
أهميتها  تكتسب  اللقاءات  بعض 
مـــن توقيتها، ومن قـــراءة ما بين 
الســـطور. من هذا المنظور، جاء لقاء 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
ورئيـــس الإمـــارات الشـــيخ محمد بن 
زايـــد آل نهيـــان فـــي مدينـــة العلمين 
ليعكـــس إدراكًا مشـــتركًا بأن الشـــرق 
الأوســـط يقف أمام مرحلة جديدة من 
إعادة رســـم توازناتـــه، وأن التصعيد 
المتســـارع فـــي الخليج لـــم يعد أزمة 
تخـــص ضفتي الخليـــج وحدهما، بل 
تحـــول إلـــى اختبـــار حقيقـــي لقدرة 
الدول العربيـــة على حماية مصالحها 
وســـط صراع تتداخل فيه الحسابات 
الإقليمية والدولية. وشهد اللقاء بحث 
العلاقات الثنائية، إلى جانب تطورات 
الأوضـــاع الإقليميـــة، والتأكيـــد على 
أهميـــة تجنب التصعيد والحفاظ على 

أمن واستقرار المنطقة.
ولعل اختيـــار مدينة العلمين يحمل 
بـــدوره دلالة تتجـــاوز الجغرافيا. فهذه 
المدينـــة التـــي ارتبط اســـمها تاريخيًا 
بإحـــدى أهم معـــارك الحـــرب العالمية 
الثانيـــة، أصبحـــت اليوم رمـــزًا لمصر 
الجديـــدة التـــي تراهـــن علـــى التنمية 
والانفتـــاح الاقتصـــادي. وكأن المـــكان 
نفســـه يختصر المفارقة التي تعيشـــها 
المنطقـــة: الانتقال من ذاكرة الصراعات 
أكثـــر  مســـتقبل  بنـــاء  محاولـــة  إلـــى 
اســـتقرارًا، في وقت تبـــدو فيه المنطقة 
محاطة بريـــاح توتر تهدد بإعادة إنتاج 

أزمات لم تندمل بعد.
ويأتي هذا اللقاء في لحظة إقليمية 
بالغة الحساسية. فالمواجهة الأميركية 
– الإيرانيـــة لم تعد مجرد حرب رســـائل 
سياســـية أو اســـتعراض للقـــوة. ومع 
كل جولـــة جديدة مـــن التصعيد، ترتفع 
المخاوف مـــن أن يتحول الخليج، الذي 
يمر عبـــره جزء كبير من تجـــارة النفط 

العالمية، إلى ساحة مواجهة مفتوحة.
وفـــي مثل هـــذه الظـــروف، يصبح 
التنســـيق بين القاهـــرة وأبوظبي أكثر 
مـــن مجـــرد تعـــاون ثنائـــي. فالدولتان 
تنظران إلى الاســـتقرار باعتباره شرطًا 
الاقتصـــاد  وإلـــى  للتنميـــة،  أساســـيًا 
باعتباره أول ضحايا الحروب الممتدة. 
مصـــر، بحكـــم موقعها الاســـتراتيجي 
وإشـــرافها على قناة الســـويس، ترتبط 
الملاحة  بحريـــة  مباشـــرة  مصالحهـــا 
الدولية، بينمـــا تمثل الإمارات أحد أهم 
المراكز التجارية والمالية واللوجستية 
في المنطقة. وأي اضطـــراب طويل في 
الخليج لا يهدد صادرات الطاقة فقط، بل 
ينعكس على حركة التجارة والاستثمار 

والتأمين وأسعار الشحن.
من هنـــا، يبدو أن جوهـــر المقاربة 
الإماراتية يقوم على معادلة  المصرية – 
دقيقـــة: رفـــض الانـــزلاق إلـــى مواجهة 
عسكرية واســـعة، من دون التساهل مع 
أي تهديـــد لأمـــن الملاحة أو اســـتقرار 
المنطقة. إنها مقاربة تحاول الجمع بين 
الردع السياســـي والدفـــع نحو الحلول 
الدبلوماسية، انطلاقًا من قناعة تراكمت 
خلال العقديـــن الماضيين بأن الحروب 
في الشرق الأوســـط تبدأ بسرعة، لكنها 

نادرًا ما تنتهي بالسرعة نفسها.
ولهذا، فإن اللقاء في العلمين يمكن 
قراءته أيضًا باعتباره جزءًا من محاولة 
أوســـع لصياغـــة موقـــف عربـــي أكثر 
تماسكًا تجاه مرحلة تتسم بسيولة غير 

مسبوقة في موازين القوى. فالمنطقة لم 
تعـــد تواجه أزمة واحـــدة، بل مجموعة 
أزمـــات مترابطـــة تتغذى مـــن بعضها 
بعضًـــا. وإذا كان التصعيد في الخليج 
يتصدر العناويـــن، فإن الحرب في غزة، 
والأزمة السودانية، والجمود السياسي 
فـــي ليبيا، تشـــكل بدورهـــا حلقات في 

مشهد إقليمي واحد.
ومن هنـــا جاءت أهميـــة أن تتناول 
المباحثـــات هذه القضايـــا مجتمعة، لا 
بوصفها ملفات منفصلة، بل باعتبارها 
عناصر فـــي معادلـــة إقليميـــة واحدة. 
فغزة لـــم تعد مجرد قضية فلســـطينية، 
والســـودان لم يعد شأنًا داخليًا، وليبيا 
لم تعـــد أزمـــة حـــدود. كل واحـــدة من 
هذه الســـاحات أصبحـــت تؤثر بصورة 
مباشـــرة في أمن البحر الأحمر، وحركة 

التجارة، والهجرة، والاستثمار.
كمـــا يعكس اللقاء تحـــولاً مهمًا في 
طبيعة التفكير العربي خلال الســـنوات 
فيهـــا  طغـــت  عقـــود  فبعـــد  الأخيـــرة. 
أصبحـــت  الأيديولوجيـــة،  المقاربـــات 
الأولوية تميـــل بصورة أكبر إلى مفهوم 
”الأمـــن التنمـــوي“، أي حمايـــة البيئـــة 
التي تســـمح للاقتصـــاد بالنمو وجذب 
الاستثمارات وتنفيذ المشاريع الكبرى.

فـــي المقابل، لا يعنـــي التركيز على 
السياسية  التحديات  تجاهل  الاستقرار 
التي تواجـــه المنطقة. فالتجارب أثبتت 
أن الأمن المستدام لا يتحقق بالترتيبات 
العسكرية وحدها، بل يحتاج أيضًا إلى 
حلول سياسية تقلص مساحات التوتر، 
وتمنح الأزمات مسارات تفاوضية تمنع 
تحولهـــا إلى حـــروب مفتوحـــة. وربما 
لهذا الســـبب، تؤكد القاهـــرة وأبوظبي 
باســـتمرار أن الحـــوار والدبلوماســـية 
يظلان الخيار الأقل كلفة، حتى في أشـــد 

لحظات التصعيد.
لكن الواقع الإقليمي يـــزداد تعقيدًا 
مع تصاعد المنافسة بين القوى الكبرى. 
فالشـــرق الأوســـط لم يعد ساحة صراع 
إقليمي فحسب، بل أصبح أيضًا ميدانًا 
لتنافـــس دولـــي علـــى النفـــوذ والطاقة 
والتكنولوجيـــا.  البحريـــة  والممـــرات 
وفـــي مثل هـــذا المناخ، تبـــدو الحاجة 
فاعليـــة  أكثـــر  عربـــي  تنســـيق  إلـــى 
ضـــرورة اســـتراتيجية، لا مجـــرد خيار 
سياســـي. فكلمـــا اتســـعت الفجوة بين 
المواقف العربيـــة، ازدادت قدرة القوى 
الخارجيـــة علـــى فـــرض إيقاعهـــا على 

المنطقة.
لذلـــك، فـــإن القيمة الحقيقيـــة للقاء 
العلميـــن لا تكمـــن في كونـــه محطة في 
الإماراتية، فهذه  العلاقات المصريـــة – 
العلاقـــات تمتلك أساسًـــا راســـخًا من 
التعاون السياســـي والاقتصادي، وإنما 
في كونه يعكس محاولة لتطوير مقاربة 
عربيـــة تتعامل مـــع الأزمـــات بوصفها 
شـــبكة مترابطة من التحديات، لا ملفات 

منفصلة يمكن إدارتها كل على حدة.
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 طهــران - لـــم تســـتثن إيـــران، التي 
يبدو أن القرار فيها بات يخضع بصورة 
متزايدة لنفوذ التيار الأكثر تشددا داخل 
الحـــرس الثـــوري، حتـــى ســـلطنة عمان 
مـــن تداعيـــات سياســـاتها التصعيدية، 
لتضع بذلك علاقة ظلـــت على مدى عقود 
نموذجا للاســـتقرار وحسن الجوار أمام 
اختبار هو الأصعب منذ قيام الجمهورية 

الإسلامية.
اســـتهدفت  التي  الهجمات  وشـــكلت 
عددا مـــن دول الخليج، وشـــملت أهدافا 
داخل الأراضـــي العمانيـــة، نقطة تحول 
في العلاقة الثنائية، إذ دفعت مسقط إلى 
التخلـــي عن نهجها المعتـــاد القائم على 
احتـــواء الخلافات بعيدا عـــن الأضواء، 
واللجـــوء إلى خطوة دبلوماســـية نادرة 
تمثلـــت في اســـتدعاء الســـفير الإيراني 

وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية.
وجـــاء ذلـــك في وقـــت لم تتـــردد فيه 
طهران في تحميل الســـلطنة مســـؤولية 
تعثـــر التوصل إلى تفاهم بشـــأن مضيق 
هرمز، متهمة إياهـــا بالخضوع لضغوط 
أميركيـــة حالـــت دون الاتفـــاق على آلية 

مشتركة لإدارة الملاحة في المضيق.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيرانية إســـماعيل بقائـــي، الاثنين، إن 
بـــلاده حاولـــت التوصل إلـــى تفاهم مع 
ســـلطنة عمان حول آلية مشتركة لتنظيم 
الملاحة في مضيق هرمز، لكن ”الضغوط 
الأميركية“ على مسقط حالت دون تحقيق 

أي تقدم.

غيـــر أن هذا الاتهام يعكس في جانب 
كبير منـــه حجـــم التباين في حســـابات 
الطرفين أكثر مما يعكس حقيقة الموقف 
العمانـــي، إذ تنطلق الســـلطنة من رؤية 
تعتبـــر أن أمن المضيق لا يمكن أن يكون 
رهينة التوازنات العسكرية أو الحسابات 
السياســـية لأي طرف، وإنمـــا ينبغي أن 

يستند إلى قواعد القانون الدولي وحرية 
الملاحة.

وكانـــت وكالـــة الأنبـــاء العمانية قد 
أعلنت الأحد أن وزارة الخارجية استدعت 
السفير الإيراني وسلمته مذكرة احتجاج 
تعبر عن ”اســـتياء سلطنة عمان من هذه 
الأعمال غير المســـؤولة“، مؤكدة ضرورة 
احترام ســـيادة الـــدول وحســـن الجوار 
وعـــدم التدخـــل فـــي الشـــؤون الداخلية 

والالتزام بالأعراف الدبلوماسية.
وتحمل هذه الخطوة دلالات سياسية 
إن  إذ  التقليـــدي،  الاحتجـــاج  تتجـــاوز 
الســـلطنة نـــادرا مـــا تلجأ إلـــى تصعيد 
دبلوماسي علني مع إيران، حتى في أشد 
مراحل التوتـــر الإقليمي، وهو ما يعكس 
حجم الاســـتياء الذي خلفتـــه التطورات 

الأخيرة.
وبرز الخلاف إلـــى العلن عقب جولة 
محادثات عقدها وزير الخارجية العماني 
بدر البوســـعيدي مـــع نظيـــره الإيراني 
عبـــاس عراقجـــي، الـــذي تـــرأس وفـــدا 
سياســـيا وقانونيا، لبحـــث آليات تنظيم 

الملاحة في مضيق هرمز.

ورغـــم أن الطرفين أعلنا الاتفاق على 
والفنية،  السياسية  المشاورات  مواصلة 
فـــإن المحادثـــات انتهـــت دون تحقيـــق 
اختراق، بعدما تمســـك كل طرف برؤيته 

لإدارة المضيق.
وتتمثـــل العقدة الأساســـية في رغبة 
إيـــران فـــي الحصول علـــى دور أكبر في 
تنظيم حركة السفن داخل المياه الواقعة 
تحت سيادتها، بما يشمل منح الموافقات 
المســـبقة أو فرض ترتيبات خاصة على 
بعض السفن العابرة، بينما ترى سلطنة 
عمـــان ومعهـــا معظـــم القـــوى الإقليمية 
والدولية أن حرية الملاحة يجب أن تبقى 
مضمونـــة دون قيـــود إضافية قد تتحول 

إلى أداة ضغط سياسي.
وتشـــير تقارير إلى أن مسقط طرحت 
صيغة وســـطا تقوم على تنظيم الملاحة 
عبر مسارين منفصلين، شمالي وجنوبي، 
بحيث يســـتمر المســـار الجنوبي الواقع 
داخل الميـــاه العمانية وفـــق الترتيبات 
الحالية، فيما يخضع المســـار الشـــمالي 
داخـــل المياه الإيرانيـــة لتفاهمات أمنية 

خاصة.

ويهدف المقتـــرح إلى تجنب الصدام 
المباشـــر مـــع المطالـــب الإيرانيـــة، مع 
الحفاظ في الوقت نفســـه على انسيابية 

حركة التجارة العالمية عبر المضيق.
إلا أن المبادرة لـــم تلق قبولا نهائيا، 
بعدمـــا أحالهـــا الوفـــد الإيرانـــي إلـــى 
طهران لإجـــراء المزيد من المشـــاورات، 
وهـــو مـــا يعكـــس اســـتمرار الانقســـام 
داخل مؤسســـات صنع القـــرار الإيرانية 
بين الدبلوماســـية المدنية والمؤسســـة 
العســـكرية التي تنظر إلى مضيق هرمز 
باعتباره ورقة إســـتراتيجية في مواجهة 

الولايات المتحدة.
ويذهـــب مراقبـــون إلـــى أن الخلاف 
يتجـــاوز فـــي جوهـــره مســـألة تنظيـــم 
الملاحـــة، ليعكـــس اختلافـــا عميقـــا في 
تعريـــف الأمن الإقليمـــي. ففي حين تنظر 
مســـقط إلى اســـتقرار المضيق باعتباره 
مصلحـــة جماعيـــة ترتبـــط بالاقتصـــاد 
العالمي ومكانة السلطنة كوسيط موثوق، 
ترى طهران أن التحكم في المضيق يمثل 
أحـــد أهم عناصر الردع التي تمتلكها في 

مواجهة الضغوط الغربية.

تناقض المصالح في هرمز يضع 

العلاقة بين مسقط وطهران أمام الاختبار 

 صنعــاء - تتراكـــم في اليمن أســـباب 
التصعيـــد، وتتحول إلـــى وصفة لحرب 
جديدة بين الســـلطات اليمنية المعترف 
بهـــا دوليًـــا وجماعة الحوثـــي الموالية 
لإيران، في أكبر تهديد من نوعه تتعرض 
له التهدئة التي تمكّنت من الصمود منذ 
أبريـــل 2022، رغم عدم التجديد رســـميًا 
للاتفاق المبرم بين الطرفين بشأنها في 

ذلك التاريخ.
ومثّلـــت محاولة الجماعـــة فتح خط 
جوي مباشـــر مـــع حليفتهـــا وداعمتها 
إيران الســـبب الأبـــرز للتوتر المتصاعد 
بينها وبين الســـلطة اليمنيـــة وداعمها 
التحالـــف العســـكري بقيـــادة المملكـــة 
العربية الســـعودية، اللذين يدركان مدى 
خطـــورة إفســـاح المجال أمـــام تواصل 
إيراني – حوثي حرّ من شـــأنه أن يسهّل 
عملية نقل الأســـلحة والذخائر وســـائر 

الإمـــدادات اللوجســـتية والتقنية، التي 
كانـــت تصل إلى الجماعـــة عبر عمليات 
تهريـــب معقّـــدة، كثيـــرًا ما يتـــم إحباط 
معظمهـــا مـــن قبـــل القـــوى المتعـــددة 
التي تراقـــب المنافذ البريـــة والبحرية 

لليمن.
اليمنيـــة،  الدفـــاع  وزارة  وأعلنـــت 
الاثنين، أن قواتها استهدفت مدرج مطار 
صنعاء الدولي لمنـــع طائرة إيرانية من 
الهبوط، فيما اعتبرت جماعة الحوثي أن 
هذا التطـــور يعني انتهاء مرحلة خفض 

التصعيد.
وقالت الوزارة، في بيان، ”استهدفت 
القوات المســـلحة اليمنيـــة مدرج مطار 
صنعـــاء لمنـــع الطائـــرة الإيرانيـــة من 

الهبوط في الأراضي اليمنية“.
ميليشـــيا  منعـــت  ”لقـــد  وأضافـــت 
مـــن  المدعومـــة  الإرهابيـــة،  الحوثـــي 

النظـــام الإيرانـــي، الطيـــران الوطنـــي 
اليمني من الهبوط فـــي مطار العاصمة 
صنعـــاء، وأصـــر الإيراني علـــى انتهاك 
الأجـــواء اليمنية، ولهذا تم اســـتهداف 
مدرج المطـــار“، دون تقديـــم المزيد من 

التفاصيل.
وعلى الطرف المقابل اتهم المتحدث 
العسكري باســـم جماعة الحوثي يحيى 
ســـريع، في بيان، السعودية باستهداف 
المطـــار بغارات جوية، معتبـــرا أن ذلك 
يمثـــل إنهاءً لخفـــض التصعيد، ومهددًا 
بـــأن هذا الاســـتهداف ”لن يمـــر دون رد 

وعقاب“.
يشـــهد  المتقطعة  المواجهات  ورغم 
اليمـــن منذ أكثر من أربع ســـنوات حالة 
تهدئـــة في حرب بدأت قبـــل أكثر من 11 
عامًـــا بيـــن قـــوات الحكومة الشـــرعية 
وعناصر جماعة الحوثي، التي تســـيطر 

على عدد مـــن المحافظـــات والمدن، من 
بينها العاصمة صنعاء، منذ 21 سبتمبر 

.2014
وقالـــت وزارة الخارجيـــة في حكومة 
الحوثييـــن غير المعترف بهـــا دوليًا في 
بيان، الاثنين، ”في خطوة غير مســـبوقة، 
أقدم النظام الســـعودي على قصف مطار 

صنعاء“.
وأضافت ”بذلك يكون قد أنهى مرحلة 
خفـــض التصعيـــد ووقف إطـــلاق النار، 
وأعلـــن بداية الحرب، وعليـــه أن يتحمل 
المســـؤولية الكاملـــة عـــن ذلـــك وعن أي 

تبعات تترتب عليه“.
وســـبق أن أدانت الســـلطات اليمنية 
ما قالت إنه إرسال إيران طائرة ”ماهان“ 
إلـــى صنعـــاء، فـــي 3 يوليـــو الجـــاري، 
لـ“نقـــل وفـــد حوثـــي مـــن صنعـــاء إلى 

طهران“.
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خط صنعاء - طهران الجوي يدفع اليمن مجد

إلى حافة الحرب

ل إلى توافق بشأن المضيق إلى ضغوط أميركية 
ّ

إيران تعزو فشل التوص

على سلطنة عمان

محاولات الإملاء الإيرانية بشأن المضيق مرفوضة عمانيا

سلطنة عمان تتمسك 

بالوساطة الدبلوماسية، 

فيما تضغط إيران لفرض 

ترتيبات تمنحها دورا أوسع 

في إدارة المضيق

لقاء العلمين أكثر من 

زيارة أخوية. إنه تعبير 

عن بحث عربي عن معادلة 

للاستقرار في زمن تتغير 

فيه خرائط النفوذ 

لقاء العلمين… 

معادلة استقرار 
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 غــزة  - اتهـــم مســـؤول أممـــي رفيع 
الاثنين حركـــة حماس بعرقلـــة عمليات 
توزيع المســـاعدات الإنسانية في قطاع 
غزة، وترهيب العاملين في هذا المجال، 

وهو ما نفته الحركة الفلسطينية.
وقال رامز الأكبروف، نائب المنسّـــق 
الخاص للأمم المتحدة لعملية الســـلام 
في الشرق الأوسط، في بيان تلقت فرانس 
برس نسخة منه، إنه يدين ”بشدة“ عرقلة 

حماس للعمليات الإنسانية.
وأضـــاف أن ســـلوك الحركة ”عرّض 
العاملين في المجال الإنســـاني للخطر، 
يوزّعـــون  الذيـــن  العامليـــن  وأرهـــب 
المســـاعدات الغذائية المنقـــذة للحياة، 
فضلا عن أنه أعاق العمليات الإنســـانية 

الحيوية“.
وبحسب البيان، فإن مسلّحين يُعتقد 
أنهم مرتبطون بحماس اقتحموا السبت 
مركزا لتوزيع المســـاعدات الغذائية في 

مخيّم جباليا شمالي قطاع غزة.
المســـلّحين  أن  البيـــان  وأضـــاف 
تابعـــا  مســـتودعا  أيضـــا  ”اقتحمـــوا 
لبرنامـــج الأغذيـــة العالمـــي، واعتدوا، 
بحسب التقارير، على سائقي شاحنتَين 

كانتا تنقلان مساعدات إنسانية“.
واعتبر الأكبـــروف أن هذه الحوادث 
”ليست معزولة“، وأنها تعكس ”تصاعدا 
في أعمـــال الترهيـــب والعنـــف وعرقلة 
العمل الإنســـاني، بما يشـــمل محاولات 
الإغاثة  عمليـــات  واســـتهداف  التهريب 
وإساءة استخدامها“، محذّرا من أن هذه 
الممارســـات تعيق إيصال المســـاعدات 
المنقـــذة للحياة فـــي وقـــت يواجه فيه 
المدنيـــون في مختلف أنحاء غزة ظروفا 

إنسانية صعبة.
فـــي المقابـــل نفـــى مســـؤول فـــي 
وزارة الداخلية التابعة لحماس في غزة 
هـــذه الاتهامـــات، مؤكدا أنـــه ”لا صحة 

لها“.
وقـــال إن الشـــرطة وعناصـــر الأمن 
”يواصلون حماية شاحنات المساعدات 
عمـــل  ويســـهلون  توزيعهـــا  ومراكـــز 
في  والإنســـانية“  الدولية  المؤسســـات 
غزة. وشـــدّد على أن الحركة ”لا تســـمح 
بأيّ اعتـــداء على العامليـــن في المجال 

الإنساني“.
لحركة  الموجهة  الاتهامـــات  وتُظهر 
حماس، والـــردود النافية الســـريعة من 
قِبلها، أن ملف المســـاعدات الإنســـانية 
لـــم يعد مجـــرد مســـألة إغاثيـــة بحتة، 
بـــل تحول إلى ســـاحة صـــراع محتدمة 
لإثبات الســـيطرة وفرض الســـيادة على 
الأرض. فبالنســـبة إلـــى حركـــة حماس 
يمثل الإشـــراف على توزيع المساعدات 
أو تأمينهـــا أداة حيوية للحفاظ على ما 
تبقى من حضورها المؤسســـي والأمني 
داخـــل القطاع بعد حرب أضعفت بنيتها 

التحتية بشكل كبير.

فـــي المقابـــل يعمـــق أي تعثـــر في 
عمليـــات الإغاثـــة الدوليـــة الفجوة بين 
الســـلطة القائمة على الأرض والمجتمع 
الدولي، وهو مـــا يضعف موقف الحركة 
التفاوضي في ترتيبـــات ”اليوم التالي“ 
للحـــرب ويُبـــرز تحدي الحوكمـــة كأحد 

أعقد ملفات المرحلة الانتقالية.
ولا تزال حركة حماس تســـيطر على 
ـــع  أجـــزاء من غـــزة، على الرغم من توسُّ
الاحتلال العســـكري الإســـرائيلي ليطال 
أكثر من 60 في المئة من أراضي القطاع 

الفلسطيني.
أشـــهر  مـــدى  علـــى  تعثّـــرت  وقـــد 
الجهـــود الرامية إلى المضـــيّ قدما في 
الخطـــة الأميركيـــة لوقف إطـــلاق النار 
في غـــزة، فيما لا تـــزال اللجنة الوطنية 
لإدارة غـــزة موجـــودة في القاهـــرة، إذ 
لـــم توافق إســـرائيل بعد علـــى دخولها 

القطاع.
وجـــرى التوصّـــل إلى اتفـــاق لوقف 
لإطـــلاق النار بيـــن إســـرائيل وحماس 
فـــي أكتوبر بعد حرب اســـتمرّت عامين، 
واندلعـــت على إثر الهجوم الذي شـــنّته 
الحركة على إســـرائيل في الســـابع من 

أكتوبر 2023.

وتصـــرّ إســـرائيل على نزع ســـلاح 
حمـــاس بالكامـــل قبـــل بـــدء أيّ انتقال 
سياســـي، بينما ترفض حماس التخلي 
عن ســـلاحها مـــن دون ضمانـــات بقيام 
ســـلطة فلســـطينية بديلة تتولّـــى إدارة 

القطاع.
وكانـــت حماس قد أعلنت الأســـبوع 
الطـــوارئ  لجنـــة  حـــل  عـــن  الماضـــي 
الحكومية المســـؤولة عن إدارة غزة بعد 

عقدين من تولي زمام الحكم.
ويمثل إعـــلان حماس عن حل ”لجنة 
الطـــوارئ الحكوميـــة“ بعـــد عقدين من 
الإدارة الأحاديـــة للقطاع مؤشـــرا بارزا 
على عمـــق أزمـــة الإدارة الداخلية. هذا 
التراجع التنظيمي يتزامن مع انســـداد 
الأفق أمام الخطـــة الأميركية، واحتجاز 
”اللجنة الوطنية لإدارة غزة“ في القاهرة 
دون ضـــوء أخضر إســـرائيلي للدخول 

والعمل.
ويعزز هذا الفراغ الإداري المتنامي 
حالة الفوضـــى الميدانيـــة، ويجعل من 
مراكز التوزيع والمســـتودعات الإغاثية 
عرضـــة للانفـــلات الأمنـــي، وهـــو مـــا 
يؤكـــد أن غياب ســـلطة مدنيـــة متوافق
عليهـــا ومقبولة دوليا ومحليا ســـيبقى 
العائق الأكبر أمام أي جهد جدي للإغاثة 

المستدامة أو إعادة الإعمار.

 القدس - يســــعى حزب شــــاس الديني، 
الــــذي لطالمــــا كان صانعــــا للملــــوك فــــي 
السياسة وتشكيل الحكومات في إسرائيل، 
إلــــى الاحتفــــاظ بموقعــــه فــــي الانتخابات 
المقبلة، لكن تمسّــــكه برفض تجنيد اليهود 

المتشــــددين قــــد يفقــــده جــــزءا مهمــــا من 
الأصوات.

ومنــــذ دخولــــه البرلمان (الكنيســــت) 
للمرة الأولى عام 1984، حضر شاس بشكل 
شــــبه دائم فــــي الحكومات الإســــرائيلية، 

وغالبا مــــا كوفئ بحقائــــب وزارية مهمة 
لقاء دعمه رئيس الوزراء.

وانضوى شــــاس، الذي يتزعمه حاليا 
الوزيــــر الســــابق أرييه درعــــي، منذ عام 
2022 في ائتــــلاف رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو الــــذي يعدّ من أكثــــر الحكومات 
يمينية فــــي تاريخ الدولــــة العبرية. لكنه 
انسحب منه في عام 2025 بسبب الخلاف 
حول التجنيد الإجباري للمتشــــددين، من 
دون أن يؤيد طلب المعارضة حجب الثقة 

عن الحكومة.
وفي حيــــن يبــــدو الحــــزب راغبا في 
مواصلــــة التحالف مــــع نتنياهــــو، أبقى 
الباب مفتوحا أمام إمكانية الانضمام إلى 
ائتــــلاف آخر بعد الانتخابــــات التي حُدّد 

موعدها في 27 أكتوبر.
وقال النائب عن الحزب يوســــي طيب 
”ناخبــــو شــــاس يميلون إلــــى اليمين، ولا 
أرى إمكانية أن ينضم الحزب إلى تحالف 

مع حزب يساري“.
لكنــــه أضاف ”يمكن لشــــاس أن يكون 
جــــزءا مــــن ائتــــلاف حكومي أوســــع من 

الحالي، يضمّ أحزابا وسطية وأخرى من 
يسار الوسط، ولكن من دون المتطرفين“، 
مشــــدّدا على أن الحزب سيكون ”بطبيعة 

الحال، جزءا من حكومة وحدة وطنية“.
ومنــــذ انــــدلاع الحرب فــــي قطاع غزة 
واســــتدعاء عشــــرات الآلاف مــــن جنــــود 
الاحتياط للقتال، أصبحت مســــألة تجنيد 
الحريديم قضية أساســــية فــــي المجتمع 
الإســــرائيلي، فــــي تداخل بين السياســــة 

والدين والعسكر.
ومنــــذ قيــــام الدولة العبريــــة في عام 
1948، أعفــــي اليهــــود المتشــــددون عمليا 
من الخدمة العســــكرية، بشرط أن يكرّسوا 

أنفسهم للدراسة في مدرسة دينية.
ويشــــكّل الحريديم نحــــو 14 في المئة 
فقــــط من الســــكان في إســــرائيل. إلا أنهم 
تمتعــــوا بتأثيــــر سياســــي واســــع عبــــر 
أحزاب مثل شــــاس، نظــــرا للدور المرجّح 
الذي يتمتعون به في تشــــكيل الحكومات 
والحفاظ على استمراريتها في الكنيست.
ويتيــــح ذلــــك لهــــذه الأحــــزاب الدفع 
لصالــــح قضايا تهــــم قاعدتهــــا الناخبة، 

مثل تمويــــل التعليــــم الدينــــي والرعاية 
الاجتماعية والإعفاء من التجنيد.

فــــي يوليــــو 2025 انســــحب شــــاس، 
الذي يشــــغل 11 مقعدا من أصــــل 120 في 
الكنيســــت، رســــميا من حكومــــة نتنياهو 
بسبب الخلاف حول قضية التجنيد، لكنه 

واصل دعم الائتلاف.

وأتى هذا الانسحاب بعد إقرار مشروع 
يوسّــــع نطاق الخدمة العسكرية الإلزامية 
ليشمل الرجال اليهود المتشددين. وباتت 
هــــذه القضية من أبــــرز عناويــــن الحملة 
الانتخابيــــة، بالتزامــــن مع تنظيم شــــبان 

مــــن الحريديــــم احتجاجات متكــــرّرة ضد 
التجنيد.

وقــــال طيــــب الذي ســــبق أن خــــدم في 
الجيش، إن أحــــزاب المعارضة ”قد تتمكّن 
من تقديم مشــــروع قانــــون“ تقبله الأحزاب 

المتشددة دينيا واليهود المتدينون.
ولفت إلى أن بعض كبــــار رجال الدين 
(الحاخامــــات) قد يقبلون بتجنيد الشــــبان 
الذين يدرســــون بدوام جزئي في المدارس 

الدينية.
وأوضــــح أن ”في دولــــة يهودية، يمكن 
إقناع الناس بأهمية دراســــة التوراة، وبأن 
من يتفرّغون لها يقدمون مساهمة للبلاد“.

لكن الحاخــــام الأكبر الســــابق لليهود 
إســــحق يوســــف الذي يحظى بنفوذ كبير 
داخــــل شــــاس، أكــــد رفضــــه أي تجنيــــد 

للمتشددين.
وقال في مقطع صوتي نشــــرته وسائل 
إعــــلام إســــرائيلية في يونيــــو ”من يدرس 
التــــوراة معفــــى مــــن الخدمة العســــكرية. 
وحتى من لا يدرسها، كيف يمكنه الانضمام 

إلى جيش علماني إلى هذا الحد؟“.

 طرابلــس  - تعــــود ليبيا مجــــددا إلى 
واجهة الاهتمام الدولي مع تلاقي مسارين 
سياســــيين يتحركان بوتيرة متســــارعة؛ 
لإغــــلاق  المتحــــدة  الأمــــم  ترعــــاه  الأول 
فجوة الخلاف حــــول القاعدة الانتخابية، 
والثاني تقوده الولايات المتحدة لتقريب 
مراكز النفوذ في شرق البلاد وغربها، في 
مؤشــــر على أن القوى الدولية باتت تنظر 
إلى المرحلــــة الحاليــــة باعتبارها فرصة 
قد يصعب تعويضها لإنهاء ســــنوات من 
الانقسام الذي طال المؤسسات السياسية 

والأمنية والاقتصادية.
ولا يبــــدو تزامــــن التحركيــــن مجــــرد 
مصادفة دبلوماســــية، بــــل يعكس تحولا 
في طريقة قراءة العواصم المؤثرة للأزمة 
الليبية. فبعد سنوات من المبادرات التي 
تعثرت عند أول اختبار سياسي، تبلورت 
قناعــــة بأن تنظيــــم الانتخابــــات لا يمكن 
أن يســــبق بناء الحد الأدنــــى من التوافق 
بين القوى المتنافســــة، لأن أي استحقاق 
انتخابي يجري في ظل الانقسام القائم قد 
يتحول إلى شــــرارة أزمــــة جديدة بدلا من 
أن يكون بداية لإنهاء المرحلة الانتقالية.

وفــــي هــــذا الســــياق، تســــتعد لجنة 
الحــــوار المصغر ”4+4“ لعقــــد اجتماعها 
الصيغــــة  لاعتمــــاد  الثلاثــــاء  الختامــــي 
النهائيــــة لاتفــــاق انتخابي جديــــد، بعد 
أشــــهر من الاجتماعات التي استضافتها 
روما وتونس برعاية بعثة الأمم المتحدة 

للدعم في ليبيا.
عبدالجليــــل  اللجنــــة  عضــــو  وأكــــد 
الشــــاوش أن اللجنــــة أنجــــزت الصيغــــة 
النهائية للاتفاق بعد معالجة الإشــــكالات 
الانتخابيــــة  القوانيــــن  عطلــــت  التــــي 
الســــابقة، موضحا أن عملها اقتصر على 
المســــار الانتخابي ووضــــع جدول زمني 
للاســــتحقاق، دون التطــــرق إلى تشــــكيل 
حكومة جديدة أو معالجة الملفات الأمنية 

والعسكرية.
ويؤكــــد هــــذا المســــار تمســــك الأمم 
المتحــــدة بمقاربــــة تقوم على اســــتكمال 
البنية القانونية والتنظيمية للانتخابات 
باعتبارهــــا المدخــــل الدســــتوري لإنهاء 
المرحلة الانتقالية. غير أن البعثة الأممية 
تــــدرك فــــي الوقــــت نفســــه أن النصوص 
القانونية وحدها لن تكون كافية إذا بقيت 
المؤسسات منقســــمة، واستمرت موازين 

القوة العسكرية خارج إطار الدولة.

فـــي المقابل، تتحرك واشـــنطن على 
مســـار مـــوازٍ يبـــدو أكثـــر تركيـــزا على 
معالجة البيئة السياســـية التي ستسبق 
الانتخابات. فقد كثف مستشـــار الرئيس 
والأفريقية  العربيـــة  للشـــؤون  الأميركي 
مســـعد بولـــس لقاءاتـــه مع أبـــرز مراكز 
القرار فـــي ليبيا، شـــملت رئيس حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة عبدالحميـــد الدبيبة، 
وقائد الجيـــش الوطني الليبي المشـــير 
خليفـــة حفتـــر، ومحافظ مصـــرف ليبيا 
المركـــزي ناجـــي عيســـى، إلـــى جانـــب 
من  واجتماعيـــة  سياســـية  شـــخصيات 

مدينة مصراتة.

وتوحــــي هــــذه اللقاءات بــــأن الإدارة 
الأميركيــــة تجــــاوزت مرحلــــة اســــتطلاع 
المواقــــف إلــــى محاولة بلــــورة تفاهمات 
بين القــــوى الأكثــــر تأثيــــرا، انطلاقا من 
قناعــــة بأن توحيد المؤسســــات لا ينبغي 
أن يكــــون نتيجــــة للانتخابــــات، بل أحد 
الشــــروط الأساســــية لضمــــان نجاحهــــا 

وقبول نتائجها.
ويكتسب هذا التحرك أهمية إضافية 
لأنه يأتي امتدادا لمســــار بدأته واشنطن 
منذ أواخر عــــام 2025، ونجح في تحقيق 
اختراقــــات محــــدودة لكنهــــا ذات دلالــــة، 
مــــن أبرزهــــا إقــــرار أول موازنــــة موحدة 
منــــذ ســــنوات، وتعزيــــز التنســــيق بين 

المؤسسات الاقتصادية، فضلا عن الدفع 
نحو تعاون عســــكري محدود بين وحدات 
من شرق البلاد وغربها، في محاولة لبناء 

الثقة تدريجيا بين الخصوم.
فــــي  تغيــــرا  النهــــج  هــــذا  ويعكــــس 
كان  فبعدمــــا  الأميركيــــة.  الأولويــــات 
الاهتمــــام ينصب على مكافحــــة الإرهاب 
وتأمين المنشــــآت النفطيــــة، باتت ليبيا 
تكتســــب أهميــــة أكبــــر ضمن المنافســــة 
الجيوسياسية في شــــمال أفريقيا، سواء 
مــــن زاويــــة الحــــد مــــن النفوذ الروســــي 
المتنامي، أو حماية المصالح الغربية في 
قطاع الطاقة، أو ضمان اســــتقرار الضفة 
الجنوبيــــة للمتوســــط فــــي ظــــل تصاعد 

الهجرة غير النظامية.
ورغم الزخم الذي اكتســــبته المبادرة 
الأميركية، فإنها لا تزال تفتقر إلى تصور 
معلــــن بشــــأن شــــكل المرحلــــة الانتقالية 
المقبلــــة أو الضمانــــات الكفيلــــة بتنفيذ 
أي تفاهمــــات يتم التوصــــل إليها. ولذلك 
تتزايد التكهنات بشــــأن طبيعة التسوية 
التي يجري بحثها خلف الأبواب المغلقة.

وتحدثــــت تقارير عن تصــــورات غير 
معلنة تتعلــــق بالإبقاء علــــى عبدالحميد 
الدبيبة في رئاســــة الحكومة، مقابل منح 
صــــدام حفتر موقعا قياديــــا في المجلس 
الرئاســــي، وهي أفكار لم تعتمد رســــميا، 
لكنهــــا تعكس طبيعة النقاشــــات الجارية 
حــــول إعادة توزيــــع الســــلطة بما يحقق 
توازنــــا بيــــن مراكــــز النفوذ الرئيســــية، 
ويمنــــع انهيــــار أي اتفــــاق محتمــــل منذ 

مراحله الأولى.
فــــي  المتخصــــص  الباحــــث  ويــــرى 
الشــــأن الليبي جليل حرشــــاوي أن كثافة 
الأســــابيع  خلال  الأميركيــــة  الاتصــــالات 
الأخيــــرة قد تكون مؤشــــرا علــــى اقتراب 
الإعلان عن تفاهمات أكثر وضوحا، حتى 

وإن بقيت بعض تفاصيلها النهائية محل 
تفاوض بين الأطراف المحلية والدولية.

وفــــي الاتجــــاه نفســــه، رأى مرصــــد 
أن  البحر المتوســــط الإيطالي ”أوسميد“ 
واشــــنطن تتبنى مقاربة تقوم على إشراك 
جميــــع مراكز القوة في الشــــرق والغرب، 
انطلاقا من إدراكها أن أي تسوية تستبعد 
طرفا رئيســــيا ســــتكون عرضــــة للانهيار 

بمجرد تغير موازين القوى على الأرض.
وأشــــار المرصــــد إلــــى أن المبــــادرة 
الأميركية حققــــت بعض النتائج العملية، 
مثل استمرار التنســــيق بين المؤسسات 
الاقتصاديــــة وتنفيــــذ تدريبات عســــكرية 
مشــــتركة بيــــن قــــوات مــــن شــــرق ليبيا 
وغربها، لكنــــه اعتبر أن هذه الخطوات لا 
تــــزال تدخل في إطار إجراءات بناء الثقة، 
ولم ترتق بعد إلى مستوى اتفاق سياسي 

شامل يعالج أسباب الانقسام.
وفي المقابل، تبقى العقبات الداخلية 
هــــي التحــــدي الأكبر أمــــام أي تســــوية. 
فبعــــض القوى السياســــية والعســــكرية 
في غــــرب ليبيا ترفض منــــح عائلة حفتر 
الســــلطة  ترتيبــــات  فــــي  محوريــــا  دورا 
المقبلة، بينما تخشــــى أطــــراف أخرى أن 
تتحول التســــوية إلى مجرد إعادة توزيع 
للمناصــــب بين النخب التقليدية، من دون 
إحداث إصلاحات حقيقية في بنية الدولة 
أو معالجة ملف احتكار السلاح وتوحيد 

المؤسسة العسكرية.
كمــــا أن التجــــارب الســــابقة جعلــــت 
قطاعا واسعا من الليبيين أكثر تشككا في 
المبادرات الدوليــــة، بعدما انتهت معظم 
الاتفاقات الســــابقة إلى إنتــــاج ترتيبات 
مؤقتة ســــرعان ما انهارت بســــبب غياب 
آليات التنفيذ، أو تضارب مصالح القوى 
الخارجيــــة، أو رفض الأطــــراف المحلية 

تقديم تنازلات تمس مناطق نفوذها.

القوى الدولية باتت 

تنظر إلى المرحلة الحالية 

باعتبارها فرصة قد يصعب 

تعويضها لإنهاء سنوات 

من الانقسام المؤسسي

أغلب مؤيدي حزب شاس 

ليسوا من الحريديم بل من 

اليهود التقليديين الذين 

يؤيدونه لأنه يدافع عن 

الهوية والثقافة السفاردية

الأمم المتحدة

تتهم حماس بعرقلة توزيع 

المساعدات في غزة

أرييه درعي في مواجهة اختبار صعب

تقاطع المسارات الدولية 
يعيد إحياء آمال التسوية في ليبيا

نجاح التسوية الليبية يبقى رهنا بقدرة الداخل على استثمار الزخم الدولي

حزب شاس يفضل التحالف مع نتنياهو

الفراغ الإداري المتنامي يفاقم حالة 

الفوضى الميدانية في القطاع
التوازي بين المسار الأممي الهادف 
ــــــى اســــــتكمال الإطــــــار القانوني  إل
الأميركي  والتحــــــرك  ــــــات،  للانتخاب
الرامي إلى بناء تفاهمات بين مراكز 
القــــــوة في الشــــــرق والغرب، يعكس 
ــــــة الدولية فــــــي ليبيا  انتقــــــال المقارب
ــــــى تنظيم الانتخابات  من التركيز عل
ــــــة بحد ذاتهــــــا، إلى  بوصفهــــــا غاي
اعتبارهــــــا محطة نهائية في مســــــار 
وإعادة  المؤسســــــات  لتوحيد  أوسع 

بناء التوازن السياسي.

قضية الحريديم تهدد دور {صانع الملوك} في إسرائيل
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 تخيــــل لــــو أن كل حصوننــــا الرقميــــة 
ــــــ بنوكنا، وأســــرارنا السياســــية، وحتى 
خصوصية  الأكثــــر  الشــــخصية  بياناتنــــا 
ــــــ باتت في مهــــب الريح؟ مــــاذا لو ظهرت 
”آلــــة“ لا تُبنى علــــى المنطق الــــذي نعرفه، 
بل علــــى قوانين الطبيعــــة الغامضة التي 
تحكم الذرات والجزيئات؟ إنها ”الحوسبة 
الكموميــــة“، المــــارد التكنولوجــــي الــــذي 
لا يعتــــرف بصرامــــة الأرقــــام، بل يســــبح 
فــــي فضــــاءٍ مــــن الاحتمــــالات اللانهائية. 
ولكــــن، هل هذا المــــارد هو طــــوق النجاة 
الــــذي طالما انتظرناه لفك طلاســــم التغير 
المناخي، وتصميــــم أدوية تنهي أمراضنا 
المســــتعصية في ثوانٍ أم أنــــه ”الوحش“ 
الــــذي ســــيحوّل أعظــــم أنظمــــة التشــــفير 
العالميــــة إلــــى مجــــرد قلاعٍ من رمــــل أمام 

عاصفة كاسرة؟
لنقــــف قليــــلا أمــــام هــــذه المفارقة: ما 
الــــذي يجعل هذه الآلة مختلفــــةً جذريًا عن 
كل ما لمســــناه في حياتنا؟ في حواسيبنا 
التقليديــــة ــــــ تلــــك التــــي فــــي جيوبنا أو 
ـ كل شــــيء محكــــوم بقاعدة  علــــى مكاتبنا ـ
الوحــــدات الرقميــــة الأساســــية (البتات)؛ 
ذلــــك المفتاح البســــيط الــــذي لا يعرف إلا 
لغة الضــــوء والظلام، الصفــــر أو الواحد، 
المطفأ أو المضاء. كل ما تراه على شاشتك 
اليوم هو مجرد رقصةٍ عملاقة من الأصفار 

والآحاد لا تتغير.

ولكــــن، ماذا لــــو توقفنا عن اســــتخدام 
اســــتخدام  إلــــى  وانتقلنــــا  ”المفتــــاح“، 
”الاحتمالات“؟ ماذا لو اســــتطاع حاســــوبك 
أن يكــــون ”مطفــــأً ومضاءً“ فــــي آنٍ واحد؟ 
هنا تكمن عبقرية ”الوحدة الكمومية“؛ تلك 
الوحــــدة المتمردة التــــي لا تعترف بحدود 
المنطــــق الكلاســــيكي. فإذا كانــــت العملة 
أو  المعدنيــــة التقليديــــة تختــــار ”وجهًا“ 
”ظهرًا“، فإن ”البت الكمــــي“ يدور في حالةٍ 

مــــن ”التراكب“ التي تجمع الاحتمالين معًا 
في آنٍ واحد.

لذلك، لا نتحــــدث هنا عن مجرد تطويرٍ 
تدريجي، كالانتقال من ســــيارةٍ سريعة إلى 
مركبــــةٍ أكثر ســــرعة، بــــل نحن أمــــام قفزةٍ 
نوعية أشــــبه بالانتقال من عجلات الأرض 
إلــــى أجنحة المركبــــات الفضائيــــة. وهي 
قفزة تعيد تعريف حدود الممكن عبر ثلاث 
ركائز أساسية، تبدأ بـ“سمفونية المعالجة 
المتوازية“، التي تتحرر فيها الحواســــيب 
مــــن المســــار الخطي الشــــاق لتستكشــــف 

ملايين الاحتمالات في رمشــــة عين، وكأنها 
عقلٌ موازٍ يفكك أعقد المعضلات.

ثم تأتي ركيزة ”فك طلاسم المستحيل“، 
التــــي تختزل مهــــامّ كانت تســــتنزف آلاف 
السنين ــ كمحاكاة الجزيئات أو كسر أعقد 
الشــــفرات ــ إلــــى دقائق معــــدودة، وكأنها 
ضربة ســــحرية في قلب العلم. وصولاً إلى 
الركيزة الثالثة المتمثلة في ”إعادة صياغة 
القواعــــد“، حيــــث إن الحوســــبة الكمومية 
ليست مجرد أداة لرفع سرعة التصفح، بل 
هي المشرط الذي سيشرح تعقيدات الطب، 
والمحرك الذي سيمنح الذكاء الاصطناعي 
أبعــــادًا تتجــــاوز الإدراك البشــــري، لتفتح 
أمامنا آفاقا لم نجرؤ يوما على تخيل أنها 

ستصبح واقعا ملموسا.

نحو أفق جديد: اندماج العبقرية 
الكمومية بمستقبل البشرية

نحــــن اليوم نقــــف على أعتــــاب حقبةٍ 
مجيدة، يمتــــزج فيها الــــذكاء الاصطناعي 
الكمومــــي بالحوســــبة الكموميــــة ليعالج 
محيطاتٍ من البيانات المتشــــابكة بسرعةٍ 
تضاهي البرق. وتتســــع حدود هذه الثورة 
لتطال مســــتقبل الطب؛ حيث تُفك شــــفرات 
البروتينــــات المعقــــدة فــــي ثوانٍ، لنشــــهد 
م بدقةٍ جراحية  ميلاد أدويةٍ مخصصة تُصمَّ
تعيد رســــم خريطة الرعايــــة الصحية. ولم 
يغفل هــــذا التلاحــــم التكنولوجي أثمن ما 
نملــــك: كوكبنــــا. فبينما يبتكر الحاســــوب 
الكمومــــي جزيئــــاتٍ خارقــــة قــــادرة علــــى 
امتصــــاص الكربون من الغــــلاف الجوي، 
ويطوّر بطارياتٍ ذات كفاءة غير مســــبوقة، 
فإنــــه يخط بوضــــوح ملامح غدٍ مســــتدام 
ومشــــرق. إنهــــا ليســــت مجــــرد ثــــورة في 
”سرعة الحســــاب“، بل هي ثورة في ”منطق 

نفسه، تفتح أمام البشرية أبوابًا  الوجود“ 
لم نجرؤ يومًا على طرقها.

هذا المستقبل ليس ضربًا من الخيال، 
بل واقعٌ يتشــــكل في مختبــــرات العمالقة، 
حيث تضــــخ الشــــركات الكبــــرى مليارات 
”المنفعــــة  مفاهيــــم  لتحويــــل  الــــدولارات 
إلى أدواتٍ تعيد صياغة طاقتنا  الكمومية“ 
وصحتنــــا. ففي ظــــل اســــتثماراتٍ مليارية 
تضخها دولٌ وشركاتٌ عملاقة، مثل غوغل، 
وآي.بــــي.أم، ومايكروســــوفت، وأمــــازون، 
بدأت خرائط الطريق تترجم إلى معالجاتٍ 
واعدة، نــــرى تجلياتها في أجهزةٍ حقيقية، 
مثــــل معالجــــات ”إيجــــل“، و“أوســــبري“، 
و“كنــــدور“، التي تعمل في بيئاتٍ شــــديدة 
البرودة تقترب من الصفر المطلق؛ لضمان 

استقرارها.
ولا تتوقــــف هــــذه الطفرة عنــــد حدود 
شــــراكاتٍ  لتشــــمل  تمتــــد  بــــل  العتــــاد، 
استراتيجية بين رواد الحوسبة وقطاعات 
بنز وإكســــون  الطاقــــة، مثل مرســــيدس – 
”المحــــاكاة  توظيــــف  بهــــدف  موبيــــل؛ 
فــــي ابتــــكار بطاريــــاتٍ فائقة  الجزيئيــــة“ 
الكفــــاءة وموادَّ متطــــورة لالتقاط الكربون، 
مســــتغلين قدرة الحاســــوب الكمومي على 
محاكاة الطبيعة بلغتها الذرية التي تعجز 
عنها الحواسيب التقليدية. وبالتوازي مع 

ذلك، بدأت مؤسســــاتٌ، مثل ”زاباتا للذكاء 
و“ساند بوكس إيه كيو“، في  الاصطناعي“ 
ابتكار خوارزمياتٍ ”كمومية هجينة“ تدمج 
بين ســــرعة الحواســــيب التقليديــــة وقوة 
المعالجــــات الكمومية؛ لتعزيز آفاق التعلم 

الآلي.
ومع ذلك، تظل مسيرة التطوير مرهونةً 
بتحديــــات مرحلــــة ”الأجهــــزة الكموميــــة 
متوســــطة الحجــــم ذات الضجيــــج“، حيث 
يظل هاجس ”التفكك“ الناجم عن حساسية 
الخارجيــــة،  للمؤثــــرات  الكميــــة  البتــــات 
كالاهتــــزاز والحــــرارة، قائمًــــا، ممــــا يضع 
العلمــــاء اليوم في ســــباقٍ محمــــوم، ليس 
فقط لزيــــادة عدد هــــذه البتات، بــــل أيضًا 
لتعزيز اســــتقرارها وقدرتها على تصحيح 
أخطائها ذاتيًا. إن العلم الفيزيائي الكامن 
وراء هذه الحوسبة مثبتٌ تجريبيًا، ونحن 
اليوم لســــنا بصدد التســــاؤل عن ”إمكانية 
الحــــدوث“، بل نترقــــب ”النضــــج التقني“ 
لتحويــــل هذه الابتكارات إلى نطاقٍ تجاري 
واســــع، واثقيــــن بأننا على موعــــد، خلال 
هــــذا العقد، مع ”التفــــوق الكمومي“، الذي 
ســــيجعل من المسائل المســــتحيلة اليوم 

مجرد معضلاتٍ تُحل في لحظات.
لــــم يعــــد الــــذكاء الاصطناعــــي مجرد 
خــــادمٍ ينفذ الأوامر، بــــل تحول، بدمجه مع 
الحوســــبة الكمومية، إلى كيانٍ يغوص في 
”ســــراديب لا متناهية من الظلمــــات“. هنا، 

نواجــــه مفارقــــةً وجودية؛ فبينمــــا تعتنق 
الآلــــة كافــــة الاحتمالات فــــي اللحظة ذاتها 
عبر عالم الاحتمالات غير المحدودة (فضاء 
هيلبــــرت)، يقف المنطق البشــــري الخطي 
عاجــــزًا عن ملاحقــــة أبعادٍ تتشــــابك فيها 
الحقائق وتتداخل. إننا أمام ”فجوة إدراك“ 
عميقة، حيث نُسلِّم مقاليد الحياة، في المال 
أو السياسة الاســــتراتيجية، لخوارزمياتٍ 
تتخذ قــــراراتٍ مصيرية بناءً على تحليلاتٍ 

لا يمكننا فك شفرتها أو مساءلتها.

لقد أصبحت الســــيطرة اليــــوم رهينةً 
لإيمــــانٍ أعمى بآلةٍ بلغت مــــن التعقيد حدًا 
جعلنــــا مجــــرد مراقبيــــن مذهوليــــن، مما 
يفــــرض علينا تحديًا وجوديًــــا: إما ابتكار 
ذكاءٍ كمومي قابلٍ للتفسير، أو قبول حقيقة 
أننا نعيش فجرًا جديدًا أصبح فيه الإنسان 
شــــاهدًا على قرارات ماردٍ لا يفهم لغته، ولا 

يكترث لمنطقه.

يوم القيامة الرقمي: حين يسقط 
حصن التشفير العالمي

إن خوارزميــــة شــــور الكموميــــة تمثل 
التشــــفير  أنظمــــة  علــــى  الأكبــــر  الخطــــر 
التقليدية، فهي قــــادرة، نظريًا، على تفكيك 
الأعــــداد الضخمة التي تقوم عليها مفاتيح 
الحمايــــة فــــي خوارزميات، مثل التشــــفير 
البيضوي وتشــــفير المفاتيح العامة، مما 
يجعــــل حصوننا الرقميــــة عرضةً للانهيار 
للحواســــيب  فعلــــي  اقتــــراب  أول  عنــــد 
الكمومية من القدرة الحســــابية المطلوبة. 
وحتــــى الأنظمة التي لا تنهار بالكامل أمام 
هذا المارد، فإنهــــا تتعرض لضغطٍ متزايد 
بفعــــل خوارزميــــة جروفــــر، التي تُســــرّع 
عمليــــات البحث داخل المفاتيح الســــرية، 
فتقضم من قــــوة الأمان كمــــا يقضم الزمن 
من صلابة الجدران القديمة. وهكذا يصبح 
”يوم القيامة الرقمي“ ليس مجرد سيناريو 
خيالي، بل احتمالا واقعيا يتشكل ببطء في 
الأفق، حيث تتقاطع قــــدرة العقل الكمومي 
مع هشاشــــة البنية التشــــفيرية التي بُني 

عليها الإنترنت منذ عقود.

سباق التسلح الرقمي الجديد

إزاء هــــذا التهديد الوجــــودي، انطلق 
ســــباقٌ اســــتراتيجي محموم فــــي الفضاء 
السيبراني؛ لا يهدف هذه المرة إلى امتلاك 
المطرقة الكمومية فحســــب، بل إلى ابتكار 
دروعٍ لا تُخترق، تُعرف بـ“التشفير المقاوم 
للكم“. لقد أدرك العلماء أن السبيل الوحيد 
للنجاة هو مغــــادرة منطقة ”تحليل الأعداد 
الكموميــــة  الآلات  تجيــــد  التــــي  الأوليــــة“ 
تفكيكها، والارتحال نحو معضلاتٍ رياضية 
أشــــد تعقيــــدًا، كالاعتماد على ”الشــــبكات 
الرياضية“ التي تحفظ الأسرار في متاهاتٍ 
هندســــية ذات آلاف الأبعاد، أو ”التشــــفير 
القائم علــــى المتغيرات المتعــــددة“، الذي 
يضع البيانات في مصفوفاتٍ من المجاهيل 
المتداخلــــة التــــي تعجــــز عن حلهــــا أعتى 
الحواســــيب الكمومية. وهــــي، باختصار، 
عملية إعادة هندســــة شاملة للثقة الرقمية، 
تهدف إلى تحصين ذاكرتنا البشرية قبل أن 

تبلغ ”المطرقة“ ذروة قوتها.
وهذا ما دفع المعهد الوطني الأميركي 
للمعاييــــر والتقنية إلى البــــدء فعليًا، منذ 
عام 2024، في اعتماد خوارزميات التشفير 
المقاوم للكم، كخطوةٍ استباقية لامتصاص 
الصدمة قبل أن تصل الحواسيب الكمومية 
إلى مرحلة النضج التقني، التي قد تتطلب 

عقودًا.

وبالمجمــــل، فإننا اليــــوم لا نقف أمام 
مجرد تحدٍّ تقني عابر، بل أمام اســــتحقاقٍ 
تاريخــــي فاصل؛ فإما أن ننجــــح في إقامة 
حصوننــــا الجديــــدة قبــــل بــــزوغ الفجــــر 
الكمومي، أو نجد أنفســــنا فــــي مهب رياحٍ 
كاشــــفة لا تبقي ولا تــــذر. وما يضاعف من 
حــــدة هذا الرهان ذلــــك الخطر الداهم الذي 
يُعــــرف بـ“ســــجّل الآن، واكســــر التشــــفير 
لاحقًــــا“، حيــــث تعمد جهــــاتٌ دوليــــة إلى 
حصد البيانات المشفرة اليوم وتخزينها، 
بانتظار اللحظة التي تبلغ فيها الحواسيب 
الكموميــــة ذروة قوتهــــا، فتنتــــزع أســــرار 
الماضــــي من مخابئها. لذا، فإن اســــتبدال 
الأنظمــــة القديمة لا يمثــــل تحديثا برمجيا 
اعتياديــــا، بل هــــو عملية جراحيــــة بالغة 
الدقة في قلــــب الإنترنــــت النابض، تعتمد 
علــــى خوارزميــــات متطــــورة، مثــــل كايبر 
وديليثيوم، وتُجرى بأقصى ســــرعة ممكنة 

قبل أن تدق ساعة الصفر.
وهكــــذا، يتضــــح أن المعركــــة ليســــت 
صراعا بين خيال تقني ومستقبل مجهول، 
بــــل مواجهة بيــــن أنظمة قائمــــة تتعرض 
اليــــوم لاختبــــار وجــــودي، ودروع جديدة 
تصــــاغ في مختبرات العالم؛ لتصون ذاكرة 
البشــــرية قبل أن يبلغ العقل الكمومي ذروة 
قوته. إنها لحظة يقــــف فيها العلم والأدب 
جنبًا إلى جنب، ليكتبا معًا قصة الإنســــان 
وهو يعيد بناء حصونه في زمنٍ تتســــارع 
فيــــه الخوارزميــــات كما تتســــارع نبضات 

الكون.
إننا نقف على جبهةٍ علمية استثنائية، 
تتشــــابك فيهــــا خيــــوط الطموح البشــــري 
بجموح التكنولوجيا؛ حيث ننسج دروعنا 
من شبكاتٍ رياضية معقدة، بينما تتسارع، 
فــــي المقابل، عقــــارب الســــاعة نحو ولادة 
حواســــيب فتّاكة ســــتعيد تعريف مفاهيم 
القــــوة. إنــــه ســــباقٌ أزلــــي بين ”الســــيف 
والتــــرس“؛ فكلمــــا مالت كفة الحواســــيب 
واختــــراق  التدميــــر  نحــــو  العملاقــــة 
الحصــــون، ســــابقت عقول العلمــــاء الزمن 
لنســــج خوارزمياتٍ اســــتباقية قادرة على 
امتصاص ضربات المستقبل قبل وقوعها، 
لتكتب النصر في هذا المضمار لمن يسبق 

بعقله ثواني الزمن المعدودة.
وتتقاطــــع هذه الثورة، على نحوٍ حرج، 
مــــع هواجــــس الأمــــن القومــــي، وتفرض 
علينا ضــــرورة إعــــادة صياغــــة الحوكمة 
الدوليــــة؛ فكما خضعت الأبحــــاث النووية 
لبروتوكولاتٍ صارمة، بــــات لزامًا إخضاع 
الحوســــبة الكموميــــة لأطرٍ رقابيــــة دولية 
تحــــدّ مــــن مخاطــــر توظيفهــــا فــــي تفكيك 
الشــــيفرات الســــيادية. وهنــــا يبــــرز رهان 
ينبغــــي  لا  إذ  التكنولوجيــــة“؛  ”العدالــــة 
أن يقتصــــر حــــق الحمايــــة علــــى القــــوى 
العظمى، بل يجب أن نضمن للدول النامية 
الوصــــول إلى تقنيــــات التشــــفير المقاوم 
للكم، حتى لا تتحــــول الفجوة الرقمية إلى 
تهديــــدٍ وجودي، بل إلى مســــاحةٍ للتعاون 

العالمي المشترك.
إن التــــلازم الجدلي بين خطــــر انهيار 
التشــــفير وهيمنــــة الــــذكاء الاصطناعــــي 

الكمومي يمثل التجســــيد الأسمى لمعادلة 
”الســــيادة الرقمية المطلقة“. فالحاســــوب 
الكمومــــي ليس مجــــرد آلة فائقــــة، بل هو 
القلــــب النابــــض الــــذي ســــيدفع الــــذكاء 
الاصطناعــــي إلى آفــــاقٍ إدراكيــــة تتخطى 

حدود الوعي البشري.
وإذا مــــا أُطلــــق هذا المــــارد في فضاءٍ 
رقمــــي مجردٍ مــــن دروعه، فلن نشــــهد أزمةً 
أمنية فحسب، بل زلزالاً كونيًا يعيد صياغة 
التاريخ؛ حيث تغدو الدولة الســــباقة كيانًا 
يــــكاد يقتــــرب مــــن ”المعرفــــة الشــــاملة“، 
فتســــتطيع التنقيب فــــي ماضي خصومها 
المكتــــوم، وصياغة مســــارات مســــتقبلهم 
عبر خوارزمياتها التنبؤية، ليغدو التاريخ 
ومســــتقبلا،  وحاضــــرا  ماضيــــا  بأســــره، 

خاضعا لإرادة العقل الكمومي الأول.

وهكــــذا، لا تقــــف الحوســــبة الكمومية 
علــــى بوابــــة النهاية، بل على عتبــــة بدايةٍ 
كبرى تعيد رسم حدود الممكن. إنها المرآة 
التــــي تعكس لنا هشاشــــتنا وقوتنا في آنٍ 
واحد؛ فإن أحســــنّا توجيهها، غدت جسرًا 
نحو عصرٍ تتسع فيه آفاق المعرفة، وتشتد 
فيــــه صلابة دروعنا الرقميــــة، وتزدهر فيه 
قــــدرات الإنســــان على فهــــم العالم وصون 
إرثــــه. وإن أهملناهــــا، تحولــــت إلــــى ريحٍ 
عاتيــــة تقتلــــع مــــا بنينــــاه عبر عقــــودٍ من 

الثقة الرقمية.
لمــــن  نفســــه  يهــــب  لا  المســــتقبل  إن 
ينتظــــره، بل لمن يجرؤ على صياغته؛ ولذا 
فــــإن اللحظة الراهنة ليســــت لحظة خوف، 
بل لحظة اختيــــار. فإما أن نكون روادًا في 
هذا الفجر الجديد، نمســــك بخيوط التقنية 
ونوجهها نحو خدمة الإنســــان، أو نتركها 
تتقــــدم وحدها، فتكتــــب تاريخًا لا مكان لنا 

فيه.
إن العقل الكمومــــي يقترب، لكن القرار 
الأخيــــر لا يزال في أيدينــــا نحن، أبناء هذا 
العصــــر، القادرين على تحويــــل العاصفة 
إلى فرصة، والتهديد إلــــى نهضةٍ رقمية لا 
تُنســــى. ومن منظورٍ تقنــــي، يجب أن ندرك 
أن الحاســــوب الكمومي يظل أداةً رياضية 
متخصصــــة تبرع في حــــل المعضلات، ولا 
يتحول بذاته إلى كيــــان واعٍ يتخذ قراراتٍ 
من تلقاء نفســــه؛ فالتحدي الحقيقي يكمن 
في الحوكمة الرشــــيدة، وفــــي توجيه هذه 
المــــوارد نحــــو تطبيقاتٍ تخدم الإنســــان، 
بعيدًا عن أســــطورة ”الآلــــة كلية المعرفة“. 
إن الحوســــبة الكمومية ليست قدرًا يقودنا 
إلى الهاوية، بل هي بوصلةٌ جديدة، تعتمد 
جودة مســــارها على مدى حكمة أيدينا في 

توجيهها.

الحوسبة الكمومية.. {الحرب الباردة} الجديدة 

على عرش السيادة الرقمية

القرار الأخير لا يزال في أيدينا نحن

المستقبل لا يهب نفسه لمن ينتظره، بل لمن يجرؤ على صياغته

عندما تصبح أسرار العالم قلاعا من رمل أمام مطرقة الحوسبة الكمومية

إذا كانت العملة المعدنية 

التقليدية تختار {وجها} أو 

{ظهرا}، فإن {البت الكمي} 

يجمع الاحتمالين معا في آن 

واحد

الحوسبة الكمومية على 

بوابة النهاية، بل على عتبة 

بداية كبرى؛ مرآة تعكس 

هشاشتنا وقوتنا في آن 

واحد

الحوســــــبة الكمومية تمثل اليوم نقطة تحول تاريخية تتجاوز حدود الابتكار 
التقني إلى إعادة تشــــــكيل موازين الأمن والاقتصاد والســــــيادة الرقمية، إذ 
تعد بإنجازات علمية غير مســــــبوقة في الطب والطاقة والذكاء الاصطناعي، 
لكنها تثير في الوقت نفســــــه مخاوف غير مســــــبوقة بشأن مستقبل التشفير 

وحماية البيانات والأمن القومي.

د. حسن مصدق
أستاذ في جامعة باريس 8
ق

أ



 بروكســل - اســـتوردت أوروبـــا وقود 
طائـــرات مـــن الولايـــات المتحدة وآســـيا، 
إلـــى  ولجـــأت  مصافيهـــا  إنتـــاج  وزادت 
مخزوناتهـــا للحفاظ على اســـتمرار حركة 

الطيران.
ومع ذلـــك، فإنها تظـــل المنطقة الأكثر 
عرضة للخطـــر إذ يزيد تجـــدد التوتر في 
الشرق الأوســـط من احتمال حدوث المزيد 

من الاضطرابات في الإمدادات.
ويحيـــط الخطـــر ببريطانيا وفرنســـا 
وألمانيـــا علـــى وجه الخصـــوص في قارة 
أدى  فيها إغلاق مصافي التكرير على مدى 
عقود إلى جعلهـــا أكثر اعتمادا من غيرها 
على شـــحنات الشرق الأوســـط المارة عبر 

مضيق هرمز.
وأعيد فتح المضيـــق جزئيا في يونيو 
بعـــد اتفاق الولايات المتحـــدة وإيران على 

وقف لإطلاق النار.
وكان المضيـــق ممـــرا لنحـــو خُمـــس 
الشـــحنات العالمية للنفط والغاز الطبيعي 
المســـال حتى انـــدلاع الحرب علـــى إيران 
بضربـــات أميركية وإســـرائيلية في نهاية 
فبرايـــر الماضي، لكـــن الطرفين اســـتأنفا 

الضربات هذا الشهر.
إنيرجـــي  شـــركة  بيانـــات  وتوقعـــت 
أســـبكتس للاستشـــارات الصادرة في 18 
يونيـــو حـــدوث عجز فـــي الإمـــدادات في 
أوروبـــا بنحو 600 ألف برميـــل يوميا في 

الربع الثالث من 2026.

وهـــذه الكمية تبدو أعلى مقابل فائض 
يبلـــغ 116 ألف برميل يوميـــا في الولايات 
المتحدة و425 ألف برميل يوميا في منطقة 

آسيا والمحيط الهادي.
أن  أســـبكتس  إنيرجـــي  وذكـــرت 
المخزونـــات بلغـــت 38 مليـــون برميل في 
بدايـــة يونيو مقارنة مـــع 99 مليون برميل 

في الولايات المتحدة.
وتشـــير حســـابات رويتـــرز إلـــى أن 
مخزونـــات أوروبا ســـتغطي الطلب لفترة 
تقـــل عن 30 يوما، وهو مـــا يجعلها الأكثر 
شـــحا بـــين الأســـواق الرئيســـية لوقـــود 

الطائرات.

وأظهرت أحدث البيانـــات المتاحة من 
وكالة الطاقة الدوليـــة أن مخزونات وقود 
الطائرات ارتفعـــت مؤقتا 10 في المئة على 
أســـاس ســـنوي في نهاية مايو، في حين 
ارتفع إنتاج المصافي 30 في المئة. وتشـــير 
هـــذه الأرقام أيضـــا إلى هامـــش زمني لا 

يتجاوز شهرا واحدا.

وقال جانيف شـــاه المحلل لدى شـــركة 
ريســـتاد ”ما زلنا نتوقع بعض النقص في 
المعروض حتى أغسطس إذا استمرت هذه 

الوتيرة“.
بـــأن  الأوروبيـــة  المفوضيـــة  وأقـــرت 
الوضع قـــد يتفاقم. وقال مفـــوض الطاقة 
فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي دان يورجنســـن 
فـــي يونيـــو إن التكتل ”يواجـــه نقصا في 
مخزونـــات وقـــود الطائرات مـــع اقتراب 

نهاية موسم العطلات الصيفية“.
وأشـــار إلى أن بروكســـل ”ستنســـق 
عملية الســـحب من الاحتياطيات الوطنية 

إذا لزم الأمر“.
وحتى انـــدلاع الحـــرب الإيرانية قبل 
أكثر من أربعة أشهر، اعتمدت أوروبا على 
الشرق الأوسط في حوالي نصف وارداتها 

من وقود الطائرات.
وفي مـــارس توقع محللـــون أن تكون 
الدول الأفريقية، التي كانت تستورد معظم 
وقود الطائرات من الشـــرق الأوســـط، هي 

الأكثر تضررا.
ومع ذلك تمكنـــت هذه الدول من زيادة 
وارداتها من مصفـــاة دانجوت النيجيرية 
وكذلـــك مـــن الهند وســـلطنة عُمـــان، وفقا 
لبيانـــات شـــركة  كبلـــر المتخصصـــة فـــي 

معلومات السلع الأساسية.
وفـــي غضون ذلك نجحت أوروبا حتى 
الآن في تجنب نفاد الإمدادات باللجوء إلى 

مصدرين جدد مثل كندا.
وجـــاء فـــي بيانـــات كبلـــر أن أوروبا 
اســـتوردت فـــي يونيو إجمالـــي 673 ألف 
 برميـــل يوميا مـــن وقود الطائـــرات، وهو 

أعلى مستوى لها منذ أكتوبر الماضي.
ونيجيريا  المتحـــدة  الولايـــات  وكانت 
أكبـــر المصدريـــن إلـــى أوروبـــا، ووفـــرت 
الكويـــت وكندا والهنـــد وكوريا الجنوبية 

شحنات أيضا.

 لنــدن - تستعد شركات النفط العملاقة 
للكشف عن أرباح قياسية في الربع الثاني 
مــــن عام 2026 بفضل الارتفــــاع الكبير في 
أسعار النفط والغاز، والذي تفاقم بسبب 
التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل 

من جهة وإيران من جهة أخرى.
ويمُثــــل هذا الأمر، وفــــق الخبيرة في 
شــــؤون الطاقــــة إيرينا ســــلاف، مشــــكلة 
الرئيــــس  إدارة  ولاســــيما  للحكومــــات 
الأميركي دونالد ترامب، لكن السياســــيين 
فــــي أوروبا غاضبون مجــــددًا من ازدهار 

أعمال شركات النفط العملاقة.
وارتفعت أسعار النفط أربعة أضعاف 
في وقت سابق من هذا العام بعد أن دفعت 
الضربــــات الأميركية والإســــرائيلية على 
إيــــران الأخيرة إلى إغــــلاق مضيق هرمز، 
وهو إجراء كانت طهــــران تهدد به لعقود 

لكنها لم تُقدم عليه فعلياً.

وأعطــــت صدمة هــــذا التطــــور دفعة 
أولية لأسعار النفط والغاز، وزاد الضغط 
الناتج علــــى الإنتاج من حدة الارتفاع، ما 
رفع ســــعر خــــام برنت إلى أكثــــر من 100 

دولار للبرميل.
وبينمــــا لم تصــــل أســــعار النفط إلى 
مســــتويات عــــام 2022، كانــــت الحكومات 
حول العالم عموماً في وضع مالي أضعف 
مما كانت عليه قبل أربع ســــنوات، ما زاد 
الوضــــع تعقيدا، وفق ســــلاف في تحليل 

كتبته لمنصة ”أويل برايس“ الأميركية.
وفــــي الولايــــات المتحــــدة تجــــاوزت 
أســــعار البنزين 4 دولارات للغالون (3.75 
لتــــر) نتيجة للحرب، ما أثار تحذيرات من 
ركود اقتصادي محتمل ما لم يُحل النزاع 

سريعا.
وقد حمّل ترامــــب عمالقة قطاع النفط 
والغاز مســــؤولية ارتفاع أسعار البنزين، 
متهما إياهم بالتلاعب بالأسعار، بل وأمر 

بإجراء تحقيق فيدرالي.
وكتب الرئيــــس الأميركي على منصة 
”تــــروث سوشــــيال“ فــــي نهايــــة الشــــهر 
الماضي يقول إن ”شــــركات النفط الكبرى 
لا تخفــــض أســــعار البنزين فــــي محطات 
الوقود بما يتناسب مع الانخفاض الحاد 

في أسعار النفط التي تدفعها“.

وأضاف ”هذه الأسعار تتراجع بشكل 
كبير! بعبارة أخرى، يُســــتغل المستهلكون 
استغلالا فاحشــــا. لقد أصدرتُ تعليماتي 
لوزارة العدل بالبدء فوراً في التحقيق في 
هــــذا الأمر. يجب أن تبدأ أســــعار البنزين 
بالانخفاض بوتيرة أسرع بكثير مما أراه 

الآن!“.
وفــــي مــــا بــــدا كأنــــه سلســــلة مــــن 
التحذيرات، كتب ترامب أيضا ”يجب على 
تجــــار التجزئة للبنزين خفض أســــعارهم 
فوراً! إنها مرتفعــــة للغاية بالنظر إلى أن 
ســــعر برميــــل النفط يبلــــغ الآن 68 دولاراً، 

ويتجه نحو الانخفاض“.
وتابع يقول ”يجب على تجار التجزئة 
الاستجابة بسرعة لهذا البيان، والقيام بما 
يعرفــــون أنه الصواب -خفض أســــعارهم 

من أجل شعبنا الأميركي العظيم!“.
وفــــي المنشــــور نفســــه علــــى ”تروث 
سوشــــيال“ طلب ترامب من تجار التجزئة 
للوقود ”الشــــروع في استهداف سعر 2.5 

دولار للغالون“.
وأوضحــــت صناعة الوقــــود، بطبيعة 
كاملــــة  ســــلطة  تملــــك  لا  أنهــــا  الحــــال، 
على تحديــــد أســــعار الوقــــود بالتجزئة، 
بأســــعار  وثيقًــــا  ارتباطًــــا  المرتبطــــة 
تكــــن  لــــم  وإن  العالميــــة،  الخــــام  النفــــط 

متزامنة تمامًا.

وقدّمــــت مقالــــة حديثــــة فــــي مجلــــة 
”إنتليجنــــس إنيرجي“ مثــــالاً على العلاقة 
بين أســــعار الوقــــود بالتجزئــــة ومعايير 

أسعار النفط الخام.

وقد أشــــارت إلى كيــــف أدت هجمات 
علــــى  الأوكرانيــــة  المســــيّرة  الطائــــرات 
المصافي الروســــية إلى تقليص إمدادات 
الديــــزل ووقود الطائــــرات في إحدى أكبر 
الدول المصدرة في العالم، ما دفع المصافي 
الأميركيــــة إلى زيادة إنتاج الديزل ووقود 

الطائرات وصادراتهما.
ومــــع ذلــــك أدى رفــــع إنتــــاج الديزل 
ووقــــود الطائــــرات حتمًا إلــــى انخفاض 
إنتاج البنزين، وبالتالي ارتفاع أســــعاره، 

وفقًا لكاتب المقالة.
ولا تــــزال اضطرابــــات الحــــرب تُلقي 
بظلالهــــا علــــى أســــعار ســــلع الطاقــــة، 
ويســــتفيد منتجــــو هذه الســــلع، إن صح 
التعبيــــر، دون ذنبٍ منهم. لكنهم أصبحوا 
مرة أخرى هدفًا للسياســــيين الساخطين 

لأنهم هدفٌ رئيسي.
وتشــــير التقديــــرات إلــــى أن شــــركة 
إكســــون موبيل قــــد حققــــت صافي دخل 
قدره 15.9 مليــــار دولار، بينما من المتوقع 
أن تصل أرباح شيفرون إلى ما يقارب 10 
مليــــارات دولار في الربع الثاني، ما يعني 
أن إجمالــــي أرباحهمــــا يبلــــغ 25.9 مليار 

دولار.
وتعد هــــذه الحصيلة أكثــــر من ثلاثة 
أضعاف أرباح الشــــركتين العملاقتين في 
الربــــع الأول من هــــذا العام، وذلــــك وفقًا 
لتقديرات المحللين التي جمعتها مجموعة 
بورصة لنــــدن (أل.أس.إي.جي) وأوردتها 
وكالــــة رويترز فــــي وقت ســــابق من هذا 

الشهر.
وفي هذا الأســــبوع نشــــرت صحيفة 
فايننشــــال تايمــــز أرقامًا مماثلــــة، حيث 
ذكرت أن إكســــون موبيل ستحقق صافي 
أربــــاح قــــدره 19 مليــــار دولار فــــي الربع 
الثاني، بينما ســــتعلن شيفرون عن أرباح 

قدرها 9.7 مليار دولار.
وبالنســــبة إلى الشــــركتين، ســــتكون 
أرباح الربــــع الثاني أعلى بأكثر من ثلاثة 

أضعاف ما ســــجلتاه فــــي الربع الأول من 
العام الجاري.

وتقول سلاف إن هذا من شأنه أن يضع 
الشركتين في مواجهة مباشرة مع ترامب، 
الذي خاض حملته الانتخابية على أساس 
تحويل الولايات المتحــــدة إلى قوة عالمية 
مهيمنة في مجال الطاقة بمساعدة هاتين 

الشركتين العملاقتين.
كمــــا تســــتهدف الانتقادات شــــركات 
التكريــــر، حيــــث مــــن المتوقع أن تســــجل 
لهــــا  أربــــاح  أعلــــى  ماراثــــون  شــــركة 
لتوقعــــات  وفقًــــا  ســــنوات،  أربــــع  فــــي 
صحيفــــة  نقلتهــــا  التــــي  ســــيت  فاكــــت 

فايننشال تايمز.

ومن المرجح أن تســــجل شركة فاليرو، 
وهي شــــركة تكرير رئيســــية أخرى، أداءً 
قويــــاً للغاية في الربع الأخيــــر من 2026، 
مما سيثير بلا شك المزيد من الغضب في 

البيت الأبيض.
وقال كيفن بوك، المدير الإداري لشركة 
كليرفيــــو إنرجــــي بارتنــــرز، كمــــا نقلــــت 
عنه صحيفة فايننشــــال تايمز ”ســــيجني 
المستثمرون أرباحًا، وستخسر الحكومات 

أموالاً طائلة“.
وأضــــاف ”مــــن الواضــــح أن الإدارة 
حريصــــة علــــى تخفيــــف أســــعار الوقود 
قبــــل الانتخابــــات، لكــــن صناعــــة النفط 
لــــم تكــــن الســــبب فــــي ارتفاع الأســــعار، 

بل الحرب“.
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ما زلنا نتوقع بعض 

النقص في المعروض 

حتى أغسطس

جانيف شاه

600
ألف برميل يوميا حجم العجز 

المتوقع في الاتحاد الأوروبي خلال 

الربع الثالث من عام 2026

25.9
مليار دولار مجموع الأرباح المتوقعة 

لشركتي إكسون موبيل وشيفرون 

في الربع الثاني من 2026

شركات النفط تجادل بأن 

الاضطرابات الجيوسياسية 

هي التي رفعت أسعار الخام، 

وأن قيود التكرير أبقت 

أسعار الوقود مرتفعة

 الريــاض - تقترب طيــــران الرياض من 
خطوة جديدة في مســــار بناء أســــطولها 
الجــــوي، مــــع دراســــة شــــراء ما بــــين 25 
و30 طائــــرة إضافيــــة مــــن طــــراز بوينــــغ 
787 دريملاينــــر، ضمن مســــاعي الشــــركة 
السعودية الناشئة لتســــريع خطط النمو 
وتوســــيع حضورهــــا في ســــوق الطيران 

الدولي.
وقالت مصادر مطلعــــة لوكالة رويترز 
الاثنين إن الشــــركة ”تدرس ممارسة معظم 
خياراتهــــا التعاقدية مع شــــركة الطائرات 

الأميركية“.
وأفــــادت المصادر بــــأن صفقة قد تعلن 
تفاصيلهــــا خلال معرض فارنبره للطيران 
الأســــبوع المقبل فــــي مقاطعة هامبشــــير 
جنــــوب إنجلتــــرا، رغــــم أن ”المفاوضــــات 
النهائية بشــــأن العدد الدقيق للطائرات لا 

تزال مستمرة“.
وكانت طيــــران الرياض قد أبرمت في 
عام 2023 اتفاقا مع بوينغ لشــــراء ما يصل 
إلى 72 طائــــرة من طــــراز 787 دريملاينر، 

خيــــارا  و33  مؤكــــدة  طلبيــــة   39 تشــــمل 
إضافيــــا، فــــي واحــــدة من أبــــرز صفقات 
الطيــــران التــــي شــــهدتها المنطقــــة خلال 

السنوات الأخيرة.
وفــــي حال تحويــــل الجــــزء الأكبر من 
الخيارات إلى طلبيات نهائية، فإن أسطول 
الشركة ســــيقترب من مســــتويات تعكس 
طموحها في التحول إلى لاعب رئيسي في 
ســــوق النقل الجوي العالمي، مستفيدة من 
الموقع الجغرافــــي للمملكة الذي يربط بين 

آسيا وأوروبا وأفريقيا.
وتأتــــي توســــعات طيــــران الريــــاض 
أوســــع  ســــعودية  اســــتراتيجية  ضمــــن 
تهدف إلى تطوير قطاع الطيران وتحويل 
البلــــد الخليجــــي إلى مركز عالمي للســــفر 
لمراكز  ومنافــــس  اللوجســــتية  والخدمات 

السفر في دبي والدوحة.
وتســــتهدف رؤية 2030 رفع مســــاهمة 
قطاع الطيران في الاقتصاد، وزيادة حركة 
المسافرين، وتعزيز دور السعودية كمحور 

يربط الأسواق العالمية.

وتســــعى الحكومــــة إلى رفــــع الطاقة 
عــــدد  وزيــــادة  للمطــــارات  الاســــتيعابية 
الوجهات الدولية، ضمن خطة تســــتهدف 
استقبال 330 مليون مسافر سنوياً بحلول 
2030، إلى جانب الوصول إلى أكثر من 250 
وجهة دولية، وهو ما يتطلب توسعا كبيرا 

في الأسطول.
وتشكل طيران الرياض 
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قادرة على المنافســــة في ســــوق الرحلات 
الطويلة.

وقــــد تم تأسيســــها لمنافســــة طيــــران 
الإمــــارات والخطــــوط الجويــــة القطريــــة 
عبر تشــــغيل شبكة واســــعة من الرحلات 
الدوليــــة انطلاقــــاً مــــن مطار الملــــك خالد 
الدولي في الرياض، مع التركيز 
على ربط المملكة بالأسواق 
الرئيسية في آسيا 
وأوروبا وأفريقيا 
والأميركيتين.

ويعكس 
اختيار 787 

دريملاينـــر توجه الشـــركة نحو تشـــغيل 
الرحلات بعيدة المدى، إذ يتميز هذا الطراز 
بكفاءة استهلاك الوقود وقدرته على خدمة 
الخطـــوط الدولية الطويلـــة، وهي عوامل 
مهمة لشـــركة تسعى إلى بناء شبكة عالمية 

من مركزها في العاصمة السعودية.
وتستخدم العديد من شركات الطيران 
العالمية هــــذا الطراز في تشــــغيل رحلات 
طويلــــة بين القــــارات، بفضــــل قدرته على 
تقليــــل تكاليف التشــــغيل مقارنة بأجيال 

سابقة من الطائرات ذات الحجم المماثل.
ويرى محللون أن تعزيز أسطول 
طيران الرياض الذي من المتوقع 
أن يبلغ 180 طائرة على المدى البعيد، 
بطائرات إضافية 
في مرحلة 
مبكرة من 
التشغيل 
يشير 
بوضوح إلى 
رغبة الشركة في 

تأمين احتياجاتها المستقبلية قبل ارتفاع 
الطلب العالمي على الطائرات الجديدة.

ويأتــــي هذا التوجه فــــي ظل تحديات 
الطائــــرات  تصنيــــع  شــــركات  تواجــــه 
وعلــــى رأســــها العملاق الأميركــــي بوينغ 
بســــبب  أيرباص  الأوروبيــــة  ومنافســــته 
تأخــــر سلاســــل الإمــــداد وارتفــــاع حجم 

الطلبيات المتراكمة.
وتندرج خطط طيران الرياض في وقت 
تشــــهد فيه منطقة الخليج منافســــة قوية 
على تطوير قطاع الطيران، مع توســــعات 
كبيــــرة لشــــركات مثــــل طيــــران الإمارات 
والخطــــوط الجويــــة القطريــــة والاتحــــاد 
للطيــــران، التــــي نجحــــت خــــلال العقود 

الماضية في بناء شبكات عالمية واسعة.
وتُعــــد لندن ودبي مــــن أكثر الوجهات 
ازدحاماً بالنســــبة لشــــركات الطيران في 
الشــــرق الأوســــط، حيــــث تُســــيّر طيران 
الإمــــارات نحــــو 12 رحلــــة يوميــــاً إلــــى 
العاصمة البريطانية، وهي وجهة مفضلة 

لسكان الخليج.

كبرى  إعــــــلان  الأســــــواق  تترقــــــب 
شــــــركات النفط العالمية عن واحدة 
من أقــــــوى نتائجهــــــا الفصلية منذ 
ســــــنوات، مدفوعــــــة بالقفزة الحادة 
في أسعار النفط والغاز إثر تصاعد 
ــــــرات الجيوسياســــــية وتعطل  التوت
جزء من الإمدادات العالمية. وبينما 
قياسية،  أرباحاً  المستثمرون  يتوقع 
يجد عمالقة القطاع أنفسهم مجدداً 

في مرمى الانتقادات السياسية.
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 بغــداد - فرضــــت الهيئــــة التنظيمية 
لقطــــاع الإعلام فــــي العــــراق غرامة مالية 
الإخبارية المملوكة  على شبكة ”العربية“ 
لمجموعــــة إم.بي.ســــي الســــعودية، فــــي 
خطــــوة تمثل أحدث مؤشــــر علــــى تزايد 
الضغــــوط الحكومية والرقابــــة الصارمة 
على وســــائل الإعلام الأجنبية والإقليمية 

العاملة داخل البلاد.
وجاء قرار هيئــــة الإعلام والاتصالات 
العراقيــــة بفرض عقوبة ماليــــة قدرها 15 
مليــــون دينار عراقي (نحــــو 11.500 دولار 
أميركــــي) بعد انقضاء مهلــــة إنذار مدتها 
24 ســــاعة، طالبــــت فيها الهيئة الشــــبكة 
الإخباريــــة بتقديم إقرار رســــمي بالخطأ 

المهني والاعتذار العلني.
وتأتي العقوبة على خلفية نشر القناة 
تقريرا مرئيا عبر منصاتها الرقمية تناول 
الحقبة السياسية لرئيس الوزراء الأسبق 
نــــوري المالكــــي، واصفــــا إياهــــا بأنهــــا 

”أسست لبنية الفساد في العراق“.
وعلــــى الرغم مــــن قيــــام إدارة القناة 
بســــحب المادة وحــــذف التقريــــر المثير 
للجــــدل مــــن حســــاباتها علــــى منصتــــي 
فيســــبوك وتيك تــــوك للامتثــــال لطلبات 
الشــــطب الفوري، إلا أن الهيئــــة اعتبرت 
اســــتجابة القنــــاة غير كافية لعدم نشــــر 
الإقرار بالخطــــأ بالصيغة المقررة، لتفعّل 
العقوبــــة الماليــــة بموجب لوائــــح البث 

الوطنية.
وبحســــب وثيقــــة تنظيمية رســــمية، 
فعّلت الهيئة الحكومية لتنظيم الاتصالات 
صلاحياتهــــا الرقابيــــة القانونيــــة علــــى 

قطاع الإعلام المحلي عقب انتهاك جسيم 
لقواعد السلوك الإعلامي الوطنية.

ويســــتهدف التدخل التنظيمي بشكل 
مباشــــر المحتوى الإعلامي المثير للجدل 
والمنشور عبر حســــابات قناة ”العربية“ 
الرقميــــة الموثقــــة على كلٍ من فيســــبوك 
وتيــــك تــــوك، والــــذي خلصــــت الجهات 
التنظيميــــة إلــــى أنــــه ينتهــــك القوانين 
الملزمــــة التي تحكــــم موضوعية الإعلام 

والسلامة العامة.

واستشهدت الهيئة التنظيمية صراحةً 
بركيزتيـــن أساســـيتين مـــن قواعـــد البث 
الإعلامـــي العراقي، مســـلطةً الضوء على 
انتهاكات واضحة للقسم الأول من الفصل 
الثاني، الذي يحظر التحريض على العنف 
والكراهية الاجتماعية، إلى جانب القســـم 
الرابع مـــن الفصـــل الثاني، الـــذي ينص 
على الدقـــة المطلقة والنزاهة والشـــفافية 

الصحفية في نقل المعلومات.
وأوضـــح الملـــف التنظيمـــي أن البث 
الرقمي لقناة ”العربية“، بعنوان ”المالكي 
حصل على ميزانية قارة وأسس الفساد في 

العـــراق“، افتقر تمامًا إلى معايير التحقق 
الموضوعية،  والمصـــادر  الاســـتقصائي، 

والعرض المتوازن.
ولاحـــظ مراقبو الإعـــلام الحكومي أن 
الفقرة الإخبارية استخدمت أسلوبًا سرديًا 
عدوانيًـــا وتصريحيًا، وهو مـــا أدى عمدًا 
إلـــى طمس الخـــط الفاصل بيـــن التعليق 
الذاتـــي والتقرير الواقعـــي الموثق، وهي 
ممارسة حذرت الهيئة التنظيمية من أنها 
تخلق معلومـــات مضللة واســـعة النطاق 
للجمهور تستند إلى ادعاءات لا أساس لها 

من الصحة.
وبناءً علـــى ذلك، أمـــرت هيئة الإعلام 
بحـــذف  ”العربيـــة“  قنـــاة  والاتصـــالات 
المحتـــوى الإعلامـــي المخالف فـــورا من 
جميـــع منصاتهـــا الإذاعية، بمـــا في ذلك 
موقعها الإلكتروني الرئيســـي، وأرشيفها 
الرقمي، وحساباتها على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
ويطالب الإنذار التنظيمي القناة بنشر 
توضيح رســـمي على الهواء مباشرة، تقرّ 
فيـــه بالخطأ الصحفي المهنـــي، وذلك في 
غضون أربع وعشـــرين ســـاعة من استلام 

القرار الرسمي.
التنظيميـــون  المســـؤولون  واختتـــم 
الإنـــذار بالتأكيد على أن قنـــاة ”العربية“ 
ســـتواجه تبعات قانونية ومالية جسيمة، 
قـــد تصل إلى تعليـــق تراخيصها المحلية 
وفرض غرامات مالية كبيرة، في حال عدم 

امتثالها خلال المدة القانونية المحددة.
ويعكـــس التحرك الســـريع والتشـــدد 
الإداري، وفقـــاً لمحلليـــن سياســـيين فـــي 
بغـــداد، رغبـــة واضحـــة مـــن الســـلطات 
العراقيـــة الحالية في وضع خطوط حمراء 
تنظيمية جديدة للحد من استغلال الفضاء 
الإعلامي الإقليمي في تصفية الحســـابات 
السياســـية المحلية، لاســـيما تجـــاه قادة 

التحالف الحاكم.

ويتمتع نوري المالكـــي، الذي ترأس 
الحكومـــة العراقية لولايتيـــن متتاليتين 
بيـــن عامي 2006 و2014، بنفوذ سياســـي 
هائل حتـــى اليـــوم باعتباره أحـــد أبرز 
التحالـــف  التنســـيقي،  الإطـــار  أقطـــاب 
الشـــيعي الذي يشـــكل القوام الأساســـي 

للحكومة الحالية.
وفـــي المقابـــل يثير القـــرار مخاوف 
جديدة لدى المنظمات الحقوقية والدولية 
المعنية بحريـــة الصحافة. ويقول خبراء 
إن الإنذارات الســـريعة والغرامات تحول 
دون تغطية قضايا الفســـاد الحساســـة، 

بين المراســـلين  وتُولـــد ”رقابة ذاتيـــة“ 
الأجانـــب. فـــي تقارير ســـابقة انخفض 
تصنيف العراق في قائمة حرية الصحافة 
إلى مستويات متدنية، مع حوادث إغلاق 
محطـــات ومنـــع صحفييـــن. فـــي مارس 
الماضـــي مثلا أنذرت الهيئـــة ”العربية“ 
بســـبب تغطيـــة ضربـــات  و“الجزيـــرة“ 

وتحركات عسكرية. 
ويرى مدافعون عن حقوق الإعلام أن 
التوســـع في استخدام ســـلاح الإنذارات 
الخاطفـــة والغرامـــات الماليـــة الفورية 
يســـاهم فـــي خلق ”بيئـــة مـــن الترهيب 

لدى مراسلي الشبكات  والرقابة الذاتية“ 
الأجنبيـــة في العاصمة العراقية، وهو ما 
قد يحد من قـــدرة الصحافة على معالجة 
قضايا الفســـاد المالي ونقد السياســـات 

الرسمية بحرية.
تنظيمية  تحـــركات  بغـــداد  وتشـــهد 
موازيـــة شـــملت مؤخراً إغلاق شـــبكات 
بـــث رقمية غيـــر مرخصة، ومنـــع ظهور 
بعض الشـــخصيات المثيرة للجدل على 
الشاشـــات المحلية، وهو ما يؤكد دخول 
العـــراق مرحلة جديدة مـــن إعادة ضبط 

المشهد الإعلامي بالكامل.

{المالكي خط أحمر}.. العراق يفرض غرامة مالية

على قناة {العربية}
تشديد حكومي متزايد على وسائل الإعلام الأجنبية وسط مخاوف من تراجع حرية الصحافة

في إشارة واضحة إلى أن ”المالكي خط أحمر“، فرضت السلطات العراقية 
غرامة على قناة ”العربية“ بســــــبب تقرير انتقــــــد حقبته الحكومية واعتبرها 
ــــــة التنظيمية  أســــــاس الفســــــاد المؤسســــــي. العقوبة جاءت بعد رفض الهيئ

لسحب التقرير فقط، مطالبة باعتذار علني وإقرار بالخطأ.

 القاهرة - يقف الرأي العام المصري، 
بمختلف أوســـاطه الثقافية والشـــعبية، 
أمام ســـابقة قانونية وسياسية نادرة في 
المشـــهد الحكومي المعاصر، تمثلت في 
تقديم وزيـــرة الثقافة الدكتـــورة جيهان 
زكـــي اســـتقالتها وقبولها الفـــوري من 
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مشـــيدا 
بجهودها خـــلال فترة توليهـــا المنصب 

التي لم تتجاوز 146 يوما تقريبا.
وجاءت هـــذه الخطوة غـــداة صدور 
حكـــم قضائـــي نهائي وبات مـــن محكمة 
النقـــض برفض طعـــن الوزيـــرة وتأييد 
إدانتهـــا بـ“التعدي على حقـــوق الملكية 
الفكرية والســـرقة الأدبية“ لكتاب الكاتبة 
ســـهير عبدالحميد، مع إلزامها بســـحب 
كتابها من الأسواق ودفع تعويض مالي.

وانقسم الرأي العام المصري، خاصة 
على وســـائل التواصـــل الاجتماعي وفي 
الأوســـاط الثقافية، حول القضية. ويرى 
كثيرون أن الاستقالة تمثل انتصارا نادرا 
لسيادة القانون ومبدأ المساءلة، حتى لو 
كانت القضية شخصية. ويعتقد ناشطون 
أن تعييـــن شـــخص مدان بحكـــم نهائي 
في منصب حســـاس مثـــل وزارة الثقافة 
ســـيكون خطأً، وأن الاســـتقالة السريعة 

تعكس احترام المؤسسات.
في الوقت نفســـه يتســـاءل الكثيرون 
عـــن ”الازدواجيـــة“ في المعاييـــر؛ لماذا 
اســـتقالت وزيرة الثقافة بســـبب ”كتاب“ 

بينمـــا يســـتمر آخـــرون فـــي مناصبهم 
رغم شـــبهات أكبر مثل اتهامات بتزييف 
شـــهادات أو فســـاد؟ أثار الأمر مقارنات 
حـــادة مـــع وزيـــر التعليـــم وغيـــره، مع 
في التعيينات  اتهامات بـ“المحســـوبية“ 

الحكومية. 
وســـيطرت القضية علـــى الترند في 
مصر. وبينما يعاني المواطن من ارتفاع 
الأســـعار وصعوبـــات المعيشـــة، أصبح 
و“كاتب ظل“  الحديث عن ”ســـرقة كتاب“ 
و“اســـتقالة شـــرفية“ هو الشغل الشاغل 
للصحافة ومواقع التواصل. هذا التركيز 
الإعلامي الكبير دفـــع البعض إلى القول 
إن القضية تُســـتغل لتحويل الانتباه عن 
ملفـــات أكثـــر إلحاحاً مثـــل الاقتصاد أو 

التعليم أو الخدمات العامة.
يســــتند الرأي الذي يرى في القضية 
”إلهــــاءً“ إلى عــــدة نقاط، أولاهــــا أن قصر 
فتــــرة الوزيــــرة جعــــل الاســــتقالة حدثــــا 
دراميا مناســــبا للإعلام، كما أن الطبيعة 
الثقافيــــة للقضية تجعلها أقل حساســــية 
سياســــيا من ملفات أخرى، في حين أنها 
تســــمح بإثارة جدل عام يبدو ديمقراطيا 
ويســــتخدم مصطلحــــات مثيــــرة وبراقة 
على غــــرار: قضاء، ملكيــــة فكرية، نزاهة. 
بالإضافة إلى ذلك ظهرت مقارنات سريعة 
مع وزراء آخرين لم يُحاســــبوا رغم تعلق 
المســــائل بشــــبهات أكبر، ما يفتح نقاشا 
جانبيا يُلهي دون أن يمس جوهر السلطة.

وكتب ناشط في هذا السياق:

ودخلـــت وجوه إعلاميـــة معروفة على 
خط الجـــدل لتضيف إثارة إلـــى القضية. 
وكتـــب الصحفـــي مصطفـــى بكـــري ”لقد 
ذُبحت جيهـــان زكي بعيدًا عـــن القضية.. 
خاضوا في شخصها وأسرتها.. أي معركة 
يجب أن تُخاض بشـــرف“، في إشـــارة إلى 
أخيها حســـام زكي الأمين العام المساعد 

لجامعة الدول العربية.
كما دعـــا الكاتب الصحفي محمد الباز 
إلى لجنة علمية محايدة لإعادة تقييم كتاب 

وزيرة الثقافة السابقة.
وسخر حساب في هذا السياق:

وعاد بكري ليكتب تغريدة جاء فيها:

فـــي المقابـــل رفض معلقـــون نظرية 
المؤامـــرة وأكـــدوا أن القضيـــة جـــاءت 
بشـــكل طبيعـــي. الحكـــم القضائي كان 
باتاً، والوزيرة اختارت الاســـتقالة لترفع 
الحـــرج عـــن الحكومة، وهو مـــا يعكس 
احترامـــا للقضـــاء وليس إلهاءً. وســـلط 
ناشطون الضوء على منابر الإخوان التي 
اســـتغلت القضية لتعزيز سردية ”الفشل 
والفســـاد“، لكـــن الاســـتقالة الســـريعة 
والرســـمية حولتها إلى دليل على ”عمل 

المؤسسات“ بدلاً من ”فضيحة النظام“.
التحـــرك  ”هـــذا  إن  خبـــراء  وقـــال 
الاســـتباقي قلل كثيراً من قدرة الجماعة 
على الاســـتثمار طويل الأمد في الحدث، 

وأعاد التوازن لصالح رواية الدولة“.
وســـواء كانـــت مقصـــودة أم غيـــر 
مقصودة، فقد نجحت القضية في إشغال 
جزء كبيـــر من الـــرأي العـــام. وامتلأت 
المنصـــات بتحليـــلات أدبيـــة وقانونية 
تراجـــع  بينمـــا  سياســـية،  ومقارنـــات 
الحديث عن قضايا معيشية يومية. وهذا 
النمـــط ليس جديـــدا؛ فالتاريخ الإعلامي 
المصري شـــهد قضايا ”درامية“ صغيرة 
نسبيا استحوذت على الاهتمام العام في 

أوقات الأزمات.

 دمشــق - أكد وزير الإعلام السوري 
خالد فواز زعرور، خلال جولات ميدانية 
شملت عدة محافظات، على آليات تطوير 
أداء الإعـــلام المحلي ليتمكن من مواكبة 
قضايا المواطنين اليومية بشكل أفضل، 
وذلـــك تزامناً مع انطلاق أولى جلســـات 

مجلس الشعب الجديد.
وذكـــر الوزير زعرور خـــلال لقاءاته 
أن الجلســـة الأولـــى لمجلـــس الشـــعب 
تمثل محطة مهمة في مســـار اســـتكمال 
بناء مؤسســـات الدولة واستعادة العمل 

المؤسساتي الطبيعي.
ويقف المشـــهد الإعلامي الســـوري 
أمـــام مرحلـــة انتقاليـــة دقيقـــة تتكامل 
فيهـــا التحـــركات الميدانية مـــع البيئة 
التشـــريعية لتطوير الخطـــاب الإعلامي 
المحلي وتحديث آلياته ومواكبة قضايا 

الشارع ومطالبه الملحة.
جاءت جولات وزير الإعلام السوري 
الأخيرة ولقاءاته الموســـعة مع عدد من 
المحافظيـــن والمســـؤولين المحلييـــن 
لتعكس رغبة مؤسسية في إعادة صياغة 
العلاقة بين وســـائل الإعلام والمواطن، 
والتركيـــز على تعزيـــز الـــدور الرقابي 
والخدمي للإعلام الرسمي والخاص في 

المحافظات كافة.
وتزامنت هذه التحـــركات الميدانية 
المكثفـــة مع اســـتحقاق سياســـي بارز 
جلســـات  أولـــى  انطـــلاق  فـــي  تمثـــل 
مجلـــس الشـــعب الجديـــد، ممـــا فرض 
على المنظومة الإعلاميـــة تحديا فوريا 
لتقديم تغطية ومواكبة استثنائية تنقل 
تطلعات الجماهير وتتابع أداء الســـلطة 
التشريعية بكفاءة وشفافية وبما يضمن 
جَســـر الهوة بين المواطن والمؤسسات 

الرسمية.
وقال الوزير زعرور خلال لقاءاته إن 
”الإعـــلام المحلي مطالـــب اليوم بتغطية 
هذه الجلسات بمهنية عالية، مع التركيز 
على نقـــل همـــوم المواطنيـــن ومتابعة 

الحلول على أرض الواقع“.
ولم تقتصر خطـــة التطوير الحالية 
علـــى الجانـــب المهنـــي والإداري فـــي 

غـــرف الأخبار والمؤسســـات الصحفية 
والتلفزيونيـــة بل امتدت لتشـــمل البنية 
القانونيـــة الناظمة للفضـــاء الرقمي في 

البلاد.
وتجلّى هذا المســـار في المشـــاركة 
بورشـــات  الإعـــلام  لـــوزارة  الفعالـــة 
عمـــل ومناقشـــات موســـعة هدفـــت إلى 
تعديـــل وتطوير التشـــريعات المرتبطة 
بقضايا الجرائـــم الإلكترونية ومكافحة 

الانتهاكات الرقمية.

التشـــريعية  الجهود  هـــذه  وتركزت 
الإجـــراءات  وتســـهيل  تبســـيط  علـــى 
القانونيـــة المتبعـــة في هـــذا النوع من 
لإيجـــاد ســـعياً  الحساســـة،  القضايـــا 
معادلـــة متوازنة وشـــديدة الدقة تضمن 
صـــون الحريـــات العامـــة والتعبير عن 
الـــرأي من جهة، وحماية الســـلم الأهلي 
وتعزيـــز الوعـــي المجتمعـــي ومكافحة 
الشـــائعات والابتزاز الرقمـــي من جهة 

أخرى.
وقـــال زعـــرور فـــي هـــذا الســـياق 
”أصدرنا التعميم رقم 26 الخاص بضبط 
إجراءات التقاضي فـــي قضايا الجرائم 
الإلكترونيـــة، بمـــا يتوافق مـــع مبادئ 
الإعلان الدستوري، ويكفل تعزيز حماية 
حقـــوق المواطنين وحرياتهم العامة مع 

الحفاظ على الوعي المجتمعي“.
ويأتي هـــذا التوجه مدعوماً بخلفية 
الوزيـــر الأكاديميـــة المتخصصـــة فـــي 
المؤسســـات،  وتطوير  الرقمـــي  الإعلام 
حيث يسعى إلى بناء إعلام حديث يوازن 
بين حرية التعبير وحماية المجتمع من 

الشائعات والجرائم الرقمية. قضية الكتب والجدل

استقالة وزيرة الثقافة المصرية..

قضية حقيقية أم أداة لإشغال الرأي العام؟

دمشق تراهن 

على تطوير الإعلام المحلي 

لكسب ثقة المواطنين

إعلام لا يتجاوز الخطوط الحمراء

المشهد الإعلامي بات أمام 

مرحلة انتقالية تتكامل 

فيها التحركات الميدانية 

مع البيئة التشريعية 

لتطوير الخطاب 

الإنذار اختتم بالتأكيد على 

أن قناة العربية ستواجه 

تبعات قانونية ومالية 

جسيمة، قد تصل إلى 

تعليق تراخيصها المحلية 

ميديا 
أونلاين

الثلاثاء 2026/07/14  
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@AbdElrahma41413
يا مصر بتعمليها ازاي….

شــــــايف الســــــت اللي صورتها امامك 
ــــــين مش  دي، اعتقــــــد عشــــــان المصري
مهتمين بالحكومة ولا فارق معاهم مين 

وزير لان كلهم ارجوزات… 

@haythamabokhal1
أعزائي المعرعرين
المعرعر محمد الباز

المعرعر مصطفى بكري
الحكم عنوان الحقيقة

ــــــى أحكام  ــــــب عل والمفــــــروض لا تعقي
القضاء

والمفروض أن هذا حكم محكمة نقض 
بات ونهائي

جيهان زكي سرقت كتابًا
القضاء أدانها

أُجبرت على تقديم استقالتها
طالبوا بمحاكمة من جلبها

ولا ...تدافعوا عنها يا حثالة الأوطان

@BakryMP
ــــــد علي موقفي  لايمكن لأحــــــد أن يزاي
من قضاء مصــــــر العادل والنزيه، فقد 
ظللت طيلة حياتي مدافعا عن القضاء 
وأحكامــــــه، وقفت معهم فــــــي الخندق 
دفاعا عن استقلال السلطة القضائية، 
وواجهت الإخوان بكل قوه عندما تطاول 
نفر منهم علي قضاة مصر الشــــــرفاء، 
وكنت معهم دوما في مؤتمراتهم التي 
عقدت برئاســــــة المستشار احمد الزند 
دفاعا عن استقلال السلطة القضائيه، 

ــــــوان (الإخوان  وقد اصــــــدرت كتابا بعن
والقضاء) جســــــدت فيه ملحمة ومواقف 
ــــــه دفاعــــــا عن  القضــــــاء المصــــــري النزي
الوطن وعن اســــــتقلاله، وخلال مداخلة 
ــــــاز تعليقا علي اســــــتقالة  د محمــــــد الب
وزيرة الثقافه الســــــابقه د . جيهان زكي 
اكدت احترامي لحكم القضاء وأشــــــدت 
تقديرا  الاستقاله  وتقديمها  باستجابتها 
لحكــــــم القضاء العــــــادل، لكنني انتقدت 
الحمله الممنهجــــــه ضدها علي صفحات 
ــــــت من  ــــــي نال ــــــا والت السوشــــــيال ميدي
كرامتهــــــا وعرضهــــــا ، وطالبت بالتوقف 
عن ذلك ، ولذلك أبدي دهشــــــتي من بيان 
نادي قضاة مصر الأجلاء ، وأتمني من 
أساتذتنا الأجلاء أن يأتوا بكلمه واحده 
صدرت علي لســــــاني فيهــــــا تعليق علي 
الحكــــــم القضائي الصــــــادر من محكمة 
ــــــذة القضاه  النقــــــض ، التي تضم جهاب
. أقــــــول هذا الكلام وأبدي اســــــتعدادي 
ــــــول أمام الجهــــــة المختصه للتحقيق  للمث
إذا مااستدعيت إحتراما وإجلالا لقضاء 

مصر العادل الشريف
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الاجتماع العسكري الذي 
احتضنته مدينة سرت، الأحد 

12 تموز/يوليو، بين قيادات عسكرية 
من شرق ليبيا وغربها يكتسب أهمية 
تتجاوز تفاصيل جدول أعماله. فحتى 

لو لم يُعلن عن قرارات استثنائية 
أو اختراقات كبرى، فإن الرسالة 

التي حملها كانت أكثر عمقًا من أي 
بيان ختامي: قنوات الحوار ما زالت 
مفتوحة، وفكرة المؤسسة العسكرية 

الموحدة لم تغادر الوعي الوطني.
ليست سرت مدينة عادية. فهي 
تتوسط البلاد كما تتوسط، رمزيًا، 

الحكاية الليبية نفسها. عرفت الحرب 
كما عرفت السلام، وتحولت في مراحل 

مختلفة إلى عنوان للصراع، لكنها 
تحاول اليوم أن تستعيد دورًا مختلفًا؛ 
أن تكون مساحة يلتقي فيها الليبيون 

بدل أن يتواجهوا. ولهذا لم يكن 
اختيارها لاستضافة الاجتماع تفصيلاً 

تنظيميًا، بل رسالة سياسية تقول 
إن العوامل التي فرقت الليبيين في 

سنوات مضت يمكن أن تصبح اليوم 
الجسر الذي يعيد وصل ما انقطع.

فالمدن، مثل البشر، تحمل ذاكرة. 
وبعض المدن تستطيع أن تتحول 

من رموز للانقسام إلى منصات 
للمصالحة عندما تتغير الإرادة 
السياسية. وسرت تبدو اليوم 

مرشحة للعب هذا الدور، لأنها تقع 
في نقطة وسطية لا جغرافيا فقط، بل 

نفسيا أيضا، بين شرق يسعى إلى 
تثبيت الاستقرار الذي حققه، وغرب 

يبحث عن مؤسسات قادرة على 
تجاوز الانقسام، وبين شعب تعب من 
الانتظار ويريد أن يرى دولته تستعيد 

وحدتها تدريجيا.

قد يرى البعض أن الاجتماع لا 
يستحق كل هذا الاهتمام لأنه لم يخرج 
بقرارات دراماتيكية أو بخريطة طريق 

جديدة، لكن هذا التقييم يتجاهل 
طبيعة النزاعات الممتدة. فالدول 

الخارجة من الانقسامات العميقة 
لا تُبنى بالخطوات الكبيرة وحدها، 

بل بسلسلة طويلة من الخطوات 
الصغيرة التي تعيد بناء الثقة 

المفقودة. وما يبدو اليوم مجرد لقاء 
قد يصبح غدًا حلقة أساسية في مسار 
أطول يعيد تشكيل المؤسسة العسكرية 

على أسس وطنية.

وهنا تكمن أهمية النظر إلى 
اجتماع سرت باعتباره جزءًا من 
عملية تراكمية بدأت منذ تشكيل 
اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) 
عقب اتفاق وقف إطلاق النار في 

جنيف عام 2020. فمنذ ذلك الحين، 
لم يكن الهدف تحقيق وحدة كاملة 

بين ليلة وضحاها، بل ترسيخ ثقافة 
جديدة قوامها الحوار والتنسيق بدل 

الاحتكام إلى السلاح. وعلى الرغم 
من العقبات السياسية والأمنية 

التي واجهت هذا المسار، فإن اللجنة 
نجحت في الحفاظ على واحدة من أهم 

مكتسباتها: استمرار التواصل بين 
القيادات العسكرية، حتى في أصعب 

الظروف.
لقد أثبتت التجربة الليبية أن 

الانقسامات السياسية يمكن أن 
تتسع أو تضيق، لكن وجود قنوات 
اتصال مهنية بين العسكريين يقلل 

من احتمالات الانزلاق إلى مواجهات 
واسعة، ويمنح الدولة فرصة للحفاظ 

على الحد الأدنى من الاستقرار. ولهذا 
فإن كل اجتماع جديد ليس مجرد 

مناسبة بروتوكولية، بل تأكيد على 
أن لغة التنسيق ما زالت ممكنة، وأن 
البديل عن الحوار لم يعد مقبولاً كما 

كان في السابق.
ولا يمكن فصل هذا المسار عن 

الدور الذي تؤديه بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا، التي واصلت خلال 
السنوات الماضية رعاية اجتماعات 
اللجنة العسكرية وتشجيع خطوات 

بناء الثقة بين الأطراف. فالمجتمع 
الدولي يدرك أن أي تسوية سياسية 

ستظل هشة إذا بقيت المؤسسة 
العسكرية منقسمة، وأن الانتخابات، 

مهما كانت نزيهة، لن تحقق 
الاستقرار المنشود إذا لم تستند إلى 

مؤسسات أمنية وعسكرية موحدة 
تحمي نتائجها وتحافظ على هيبة 

الدولة.
وفي السياق نفسه، يأتي اهتمام 

شركاء دوليين، ومنهم القيادة 
العسكرية الأميركية في أفريقيا 

(أفريكوم)، بدعم جهود التنسيق 
العسكري الليبي. فهذه الأطراف 

تنطلق من قناعة باتت راسخة لدى 
كثير من الفاعلين الدوليين: استقرار 

ليبيا لا يبدأ من صناديق الاقتراع 
وحدها، بل من بناء مؤسسة عسكرية 

مهنية تعمل تحت سلطة الدولة، 
وتحظى بثقة جميع الليبيين، وتبتعد 

عن الاستقطابات السياسية.
غير أن القيمة الحقيقية لهذا الدعم 

تكمن في أنه يواكب مسارًا ليبيًا، 
ولا يمكن أن يحل محله. فالوحدة 

العسكرية لا تُفرض من الخارج، بل 
تُبنى بإرادة وطنية تدرك أن الجيش 

ليس ملكًا لمدينة أو إقليم أو تيار 
سياسي، وإنما هو مؤسسة جامعة 

يفترض أن تعكس وحدة البلاد 
نفسها. وكلما تعزز هذا الإدراك، 
أصبحت فرص النجاح أكبر، لأن 

المشروع سيتحول من تسوية ظرفية 
إلى قناعة وطنية راسخة.

ومن هنا، فإن الحديث عن توحيد 
المؤسسة العسكرية لا ينبغي أن 

يُختزل في إعادة هيكلة القيادات 
أو دمج الوحدات فحسب. إنه 

مشروع لإعادة بناء الثقة بين الدولة 
والمجتمع، وبين المواطن ومؤسساته. 
فالجيش الموحد ليس هدفًا في ذاته، 
بل هو الضمانة التي تسمح بعودة 
المؤسسات المدنية إلى أداء أدوارها 

الطبيعية، وتمنح الاقتصاد بيئة أكثر 
استقرارًا، وتشجع الاستثمار، وتعيد 
للمواطن الشعور بأن القانون يحظى 

بحماية مؤسسة وطنية واحدة لا 
مؤسسات متنافسة.

كما أن نجاح هذا المسار ستكون له 
انعكاسات مباشرة على الاستحقاقات 

السياسية المقبلة. فالانتخابات 
التي ينتظرها الليبيون منذ سنوات 

تحتاج إلى بيئة آمنة ومستقرة، وإلى 
مؤسسات قادرة على تأمين العملية 

الانتخابية وحماية نتائجها بعيدًا عن 
أي ضغوط أو انقسامات. ولهذا فإن 
الحوار العسكري لا يسير في مسار 
موازٍ للحوار السياسي، بل يهيئ له 

الأرضية التي يحتاجها كي ينجح.
ولعل أكثر ما يبعث على التفاؤل 

أن الخطاب السائد حول هذه 
الاجتماعات تغير تدريجيا. ففي 

السابق، كان مجرد لقاء قيادات من 
الشرق والغرب حدثا استثنائيا. 

أما اليوم، فقد أصبح استمرار 
الاجتماعات هو القاعدة، وهو 

تحول مهم في حد ذاته. فالاعتياد 
على الحوار يصنع ثقافة جديدة، 
والثقافة هي التي تمنح الاتفاقات 

فرصة للاستمرار، حتى عندما تواجه 
ضغوطا أو انتكاسات.

صحيح أن الطريق ما زال طويلاً، 
وأن الملفات العالقة أكثر من أن 

تحُل في اجتماع واحد، لكن التاريخ 
يعلمنا أن بناء الدول لا يتم بالقفز 

فوق المراحل، بل بالصبر على تراكم 
الإنجازات الصغيرة. وكل خطوة 

تمنع عودة السلاح إلى الواجهة هي 
خطوة في اتجاه الدولة، وكل اجتماع 
يحافظ على التواصل هو استثمار في 

مستقبل أكثر استقرارًا.
لهذا، فإن اجتماع سرت يستحق 

أن يُقرأ بوصفه محطة إيجابية 
في مسار طويل، لا لأنه قد ينهي 

الانقسام، بل لأنه أكد أن الليبيين 
ما زالوا قادرين على الجلوس معًا 

والبحث عن حلول مشتركة. في منطقة 
اعتادت أن تتصدرها أخبار الحروب 
والانقسامات، تبدو هذه الرسالة في 

حد ذاتها إنجازًا يستحق البناء عليه.

سرت… من رمز للانقسام 

إلى منصة للمصالحة

لغة التنسيق ما زالت ممكنة

المدن مثل البشر تحمل ذاكرة 

وبعض المدن تستطيع أن 

تتحول من رموز للانقسام إلى 

منصات للمصالحة عندما تتغير 

الإرادة السياسية وسرت تبدو 

اليوم مرشحة للعب هذا الدور

استقرار ليبيا لا يبدأ من صناديق 

الاقتراع وحدها بل من بناء 

مؤسسة عسكرية مهنية تعمل 

تحت سلطة الدولة وتحظى 

بثقة جميع الليبيين وتبتعد عن 

الاستقطابات السياسية

صلاح الهوني
إعلامي ليبي

لم يكن وقف الحرب بين الولايات 
المتحدة وإيران نهاية للمواجهة 

بقدر ما كان انتقالاً إلى ساحة أكثر 
تعقيدًا. فطهران، التي خرجت من الحرب 

بخسائر عسكرية وسياسية غير مسبوقة، 
تدرك أن ميزان القوة لم يعد يسمح لها 

بفرض شروطها بالقوة، لكنها تراهن على 
سلاح آخر أتقنته خلال العقود الماضية: 

الاستنزاف التفاوضي. أي تحويل أي 
اتفاق إلى بداية لخلاف جديد حول تفسير 

بنوده، وإطالة أمد التنفيذ، وخلق وقائع 
ميدانية تعيد صياغة التفاهمات بما يخدم 

مصالحها، وأولها استعداء الخليج بدل 
مواجهة واشنطن.

هذه المقاربة تبدو اليوم أكثر وضوحًا 
في ملف مضيق هرمز، الذي تحول من 

ممر مائي إلى ساحة اختبار لإرادة 
الطرفين. فإيران لا تبدو معنية بإلغاء 

الاتفاق، وإنما بإعادة تأويله تدريجيًا، 
بينما تبدو واشنطن أكثر تصميمًا من 
أي وقت مضى على منع تكرار نماذج 

سابقة سمحت لطهران بتحويل الغموض 
القانوني والسياسي إلى مكاسب 

استراتيجية. لكن الاستنزاف التفاوضي، 
الذي تريده إيران، يتم في جانب رئيسي 

منه على حساب دول الخليج، التي لا تزال 
تمارس الصبر الاستراتيجي على أمل 

استيعاب هوس الإيرانيين للتصعيد دون 
مراعاة الجيرة.

لم يكن قرار القيادة الإيرانية قبول 
وقف الحرب تعبيرًا عن اقتناع بانتهاء 

الصراع، بل اعترافًا ضمنيًا بأن استمرار 
العمليات العسكرية سيؤدي إلى كلفة لا 

تستطيع الدولة الإيرانية تحملها بعد 
الضربات التي طالت بنيتها العسكرية 

والأمنية والسياسية، واستهدفت قيادات 
الصفين الأول والثاني، بما في ذلك المرشد 
علي خامنئي. كانت تلك خسائر نوعية لا 

يمكن تعويضها بسرعة، وهو ما فرض 
على طهران الانتقال من منطق المواجهة 

المباشرة إلى منطق إدارة الأزمة.
غير أن هذا الانتقال لا يعني تغييرًا 

في العقيدة التفاوضية الإيرانية. فالتاريخ 
السياسي لـ“الجمهورية الإسلامية“ 

يكشف نمطًا متكررًا يقوم على التعامل 
مع الاتفاقات باعتبارها محطات قابلة 

لإعادة التفسير، وليس التزامات نهائية. 
لذلك فإن ما عجزت عنه إيران في الحرب، 

تحاول تحقيقه اليوم عبر التفاوض، أو 
بالأحرى عبر استنزاف التفاوض.

تجلت هذه المقاربة سريعًا في البند 
المتعلق بمضيق هرمز. فالقراءة الأميركية 

للاتفاق كانت واضحة: وقف الهجمات 
على الملاحة مقابل رفع الحصار البحري 
وعودة حركة السفن بصورة طبيعية. أما 

القراءة الإيرانية فقد ذهبت إلى اتجاه 
مختلف تمامًا، معتبرة أن من حقها، 

إلى جانب سلطنة عمان، فرض رسوم 
على السفن العابرة للمضيق، وكأن 

الاتفاق منحها اعترافًا ضمنيًا بسيادة 
مشتركة على أهم ممر للطاقة في العالم. 
مع الإشارة إلى أن وجود سلطنة عمان 

كـ“شريك“ الهدف منه خلق واجهة للإيحاء 
بأن مطلب الرسوم إقليمي وليس إيرانيا.

لم يكن ذلك مجرد اختلاف قانوني 
في تفسير النصوص، بل محاولة لإعادة 
إنتاج النفوذ الذي فقدته إيران عسكريًا 
عبر أدوات سياسية واقتصادية. ففرض 

الرسوم يعني عمليًا امتلاك قدرة مستمرة 

على التحكم بحركة التجارة العالمية، حتى 
بعد توقف الحرب، وهو ما يحول المضيق 

إلى ورقة ضغط دائمة بدلاً من أن يعود 
ممرا دوليا مفتوحا.

وعندما بدأت ناقلات سعودية وقطرية 
تنفيذ الاتفاق وفق القراءة الأميركية، أي 
المرور بحرية بعد رفع الحصار، اختارت 

إيران الرد بطريقة مختلفة. فقد استهدفت 
تلك الناقلات لإرسال رسالة مفادها أن 

تفسيرها هي للاتفاق هو الذي يجب أن 
يسود، وأن حرية الملاحة لا تنفصل، من 
وجهة نظرها، عن الاعتراف بحقها في 

فرض قواعد جديدة داخل المضيق.
كانت حسابات طهران تقوم على 
افتراض أن إدارة الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب ستتعامل مع تلك الهجمات 
بالطريقة نفسها التي تعاملت بها 

واشنطن مع استهداف منشآت النفط 
السعودية والإماراتية عام 2019، أي عبر 

الاحتواء وتجنب التصعيد. لكن هذا 
التقدير أثبت خطأه سريعًا، إذ جاء الرد 

الأميركي واسعًا وحاسمًا، مؤكدا أن حرية 
الملاحة في هرمز أصبحت خطًا أحمر لا 

يخضع للمساومة أو لإعادة التفسير.
وهنا ظهرت معضلة إيرانية جديدة. 
فبعد أن فشل اختبار الإرادة الأميركية، 

اتجهت طهران إلى استهداف مواقع 
خليجية قالت إنها تضم قوات أميركية، 

رغم معرفتها المسبقة بأن الولايات 
المتحدة كانت قد أعادت انتشار معظم 
قواتها وأصولها العسكرية بعيدًا عن 

مرمى النيران الإيرانية. لم يكن الهدف 
عسكريًا بقدر ما كان إعلاميًا وسياسيًا، 
إذ احتاجت القيادة الإيرانية إلى تقديم 

صورة داخلية توحي بأن قدرتها على الرد 
لم تتأثر رغم حجم الخسائر.

غير أن اللافت هو أن الضربات لم 
تقتصر على المواقع المرتبطة بالوجود 

الأميركي، بل امتدت إلى منشآت خليجية 
لا علاقة مباشرة لها بالعمليات العسكرية. 

فقد طالت سلطنة عمان، التي احتفظت 
لعقود بدور الوسيط الموثوق بين طهران 

وواشنطن، كما شملت قطر والإمارات 
والسعودية والكويت والبحرين بدرجات 

متفاوتة.
وهذا السلوك يكشف مفارقة لافتة. 

فمن جهة، تحرص إيران على إبقاء 
قنوات الوساطة مفتوحة مع عُمان 

وقطر، وتسعى إلى استعادة علاقاتها 
الاقتصادية مع الإمارات باعتبارها 

منفذًا حيويًا للسلع الغذائية والدوائية 
والتعاملات المالية. لكنها، من جهة أخرى، 

لا تتردد في استهداف هذه الدول عندما 
ترى أن ذلك يخدم رسائلها العسكرية 

والسياسية.
حاولت طهران في بعض المراحل 
إنكار مسؤوليتها عن ضرب منشآت 

عمانية، في محاولة واضحة للحفاظ على 
صورة السلطنة كوسيط محايد، وكسبها 

في معركة شرعنة الرسوم، قبل أن تتوسع 

دائرة الاستهداف لاحقًا لتشمل الجميع 
تقريبًا. والأمر نفسه تكرر مع السعودية، 

إذ قدمت القيادة الإيرانية تطمينات 
متكررة بعدم استهدافها، قبل أن تتعرض 
منشآت المملكة وسفنها لهجمات متتالية.
هذه الازدواجية تعكس حقيقة أعمق 

في التفكير الإيراني. فدول الخليج، 
مهما اختلفت مواقفها أو مستويات 

انفتاحها على الحوار مع طهران، تبدو 
في الحسابات الإيرانية جزءًا من بيئة 

استراتيجية واحدة. لا يمنحها دور 
الوسيط حصانة، ولا توفر لها سياسة 

المرونة ضمانات أمنية دائمة. ولذلك فإن 
سياسة الفصل بين الدول الخليجية لم 

تعد تحقق النتائج نفسها التي كانت 
تحققها في مراحل سابقة.

ومن هنا يبرز سؤال يتجاوز الحرب 
الحالية: هل تقتنع دول الخليج بأن 

مواجهة هذا النمط من الضغوط تتطلب 
تحركا جماعيا وسياسيا ودبلوماسيا 

وعسكريا وإعلاميا، بدلا من الرهان على 
تفاهمات ثنائية أو تهدئات منفردة؟ 

فالتجربة الأخيرة توحي بأن إيران لا 
تميز بين دولة وأخرى عندما يتعلق الأمر 

باستخدام أدوات الضغط.
لكن السؤال الأكثر أهمية يتعلق 

بجدوى الاستراتيجية الإيرانية نفسها. 
فهل يؤدي استنزاف الخليج فعلاً إلى 

استنزاف الولايات المتحدة؟
حتى الآن، تبدو الإجابة أقرب إلى 
النفي. فالولايات المتحدة لا تعتمد في 

عملياتها العسكرية على قواعد خليجية 
ثابتة فقط، بل على انتشار بحري واسع 
وقدرات متحركة يصعب استهدافها أو 
تعطيلها. كما أن أي ضرر يلحق بدول 

الخليج ينعكس، في نهاية المطاف، على 
البيئة الأمنية والاقتصادية التي تحتاجها 

إيران نفسها، بحكم الجغرافيا وتشابك 
المصالح الإقليمية، فضلا عن بناء جدار 
سميك من الشك وانعدام الثقة مع دول 

إقليمية مثلت باستمرار منفذ إيران على 
العالم.

والأهم أن استنزاف الملاحة في 
هرمز لم يعد يحقق المكاسب التي حققها 

في مراحل سابقة، لأن القوى الدولية 
والإقليمية باتت أكثر استعدادًا لحماية 

الممرات البحرية، وأكثر اقتناعًا بأن 
ترك المضيق رهينة للابتزاز سيخلق 
سابقة تهدد النظام التجاري العالمي 

بأكمله. يضاف إلى ذلك التأسيس لبدائل 
مستقبلية تستغني كليا عن مضيق هرمز 

وأي مناطق سيطرة لإيران وحلفائها.
أما الرهان على أوراق أخرى، مثل 
الحوثيين، فيبدو هو الآخر أقل فعالية 
مما كان عليه سابقًا. فالجماعة لا تزال 

قادرة على إحداث اضطراب موضعي في 
البحر الأحمر، لكنها لم تعد تمتلك القدرة 

على تغيير موازين القوى أو فرض 
معادلات استراتيجية جديدة، خاصة مع 

تطور قدرات الاعتراض البحري والجوي، 
واتساع التنسيق الدولي لحماية خطوط 

الملاحة.
في النهاية، تبدو إيران وكأنها تخوض 
معركة استنزاف متعددة الاتجاهات، لكنها 

تواجه خصمًا تعلم من تجارب الماضي. 
فالرهان على إعادة تفسير الاتفاقات قد 
ينجح في إبطاء تنفيذها، لكنه لا يغير 

ميزان القوى الذي أنتجها. وإذا كان 
التفاوض بالنسبة إلى طهران امتدادًا 

للحرب بوسائل أخرى، فإن واشنطن تبدو 
مصممة هذه المرة على ألا يتحول وقف 
إطلاق النار إلى فرصة تمنح إيران ما 

عجزت عن تحقيقه في ميدان القتال.

الاستنزاف التفاوضي… 

مغامرة إيران باستعداء الخليج

ساحة اختبار لإرادة الطرفين

التاريخ السياسي لـ{الجمهورية 

الإسلامية} يكشف نمطا متكررا 

يقوم على التعامل مع الاتفاقات 

باعتبارها محطات قابلة لإعادة 

التفسير وليس التزامات نهائية

مختار الدبابي
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ربما يتفق الجميع على أن 
الفساد لا دين له ولا مذهب، 
وأن منظومة الفساد في العراق 

كانت موجودة حتى قبل عام 2003، 
ما يعني أن الملف ليس جديدًا. وبعد 
احتلال العراق اتسعت رقعة الفساد 

لتشمل جميع المؤسسات، لتصبح آفة 
وظاهرة تهدد الاستقرار السياسي 

في البلاد، وتجعلها عرضة للتحديات 
والمخاطر الأمنية، كما تضعها تحت 
ضغط خارجي، وتفقدها ثقة العالم 
الغربي والوضع الإقليمي بها. وقد 
انعكس ذلك على الشركات العالمية 
التي لا تثق كثيرًا بالوضع الأمني 

والسياسي العراقي.

الحملة التي يقودها رئيس 
الوزراء علي الزيدي لمكافحة الفساد 

في العراق تمثل واحدة من أكثر 
الملفات حساسية وإثارة للجدل في 
المشهد السياسي العراقي المعاصر. 
فمنذ توليه رئاسة الوزراء في مايو 

2026، جعل الزيدي من مواجهة 
الفساد شعارًا مركزيًا لحكومته، 

مؤكدًا أنه لا حصانة لأحد، وأن الدولة 
لن تتسامح مع من استنزف المال 
العام أو استغل النفوذ السياسي 

لتحقيق مكاسب شخصية. هذه 
الحملة جاءت في وقت يعاني فيه 
العراق من أزمة اقتصادية خانقة، 
وتراجع في الخدمات، وتآكل ثقة 

المواطن بمؤسسات الدولة، ما جعلها 
تحظى باهتمام شعبي واسع.

المرحلة الأولى من الحملة شهدت 
اعتقالات واسعة شملت نوابًا 

ومسؤولين سابقين ورجال أعمال 
بارزين، استنادًا إلى اعترافات 

مسؤولين كبار في وزارة النفط. كما 
صادرت السلطات ملايين الدولارات 

نقدًا وأصولاً عقارية ومصوغات ذهبية، 
وأصدرت قرارات بمنع السفر بحق 
عشرات المسؤولين. هذه الإجراءات 
عكست جدية الحكومة في مواجهة 

الفساد، لكنها في الوقت نفسه أثارت 
تساؤلات حول مدى شمولها للرؤوس 

الكبيرة التي يُنظر إليها باعتبارها 
المستفيد الأكبر من منظومة الفساد 

المتجذرة منذ عام 2003.
سياسيًا، أكد الزيدي أن الحملة 

ليست موجهة ضد خصومه ولا 
تهدف إلى تصفية حسابات، بل هي 

مشروع وطني لإعادة بناء الدولة 
على أسس القانون والشفافية. غير 
أن مراقبين أشاروا إلى أن نجاحه 

يتوقف على قدرته على مواجهة 
شبكات النفوذ المرتبطة بالأحزاب 
والفصائل المسلحة، والتي تمتلك 

أدوات ضغط قوية داخل مؤسسات 
الدولة وخارجها. كما أن التوقيت، 

المتزامن مع زيارته المرتقبة إلى 
واشنطن، فُسّر على أنه محاولة 

لإظهار جدية حكومته أمام المجتمع 
الدولي، خصوصًا في ظل الضغوط 
الأميركية لحصر السلاح بيد الدولة 
وملاحقة شبكات الفساد التي تموّل 

الفصائل.
التحديات أمام هذه الحملة ليست 

قليلة. فشبكات الفساد في العراق 
متشابكة ومعقدة، ترتبط بمصالح 

اقتصادية وسياسية وأمنية، ما 
يجعل المواجهة معها معركة طويلة 
الأمد. وهناك مخاوف من أن تتحول 

الحملة إلى مجرد استعراض سياسي 
إذا لم تصل إلى كبار المتورطين 

ولم تُسترد الأموال المنهوبة بشكل 
فعلي. كما أن أي انتقائية أو غياب 

للشفافية في عرض نتائج التحقيقات 
قد يقوض الثقة الشعبية بها، ويعيد 

إنتاج حالة الإحباط التي عاشها 
العراقيون في تجارب سابقة لمكافحة 

الفساد.
رغم ذلك، فإن الدعم الشعبي 

والسياسي للحملة يمنحها زخمًا 
كبيرًا. قوى سياسية بارزة أعلنت 

تأييدها الكامل للخطوات التي 
اتخذها الزيدي، فيما يرى المواطنون 

فيها فرصة لاستعادة الثقة بالدولة 

بعد سنوات من الفشل الإداري 
والمالي. وإذا ما نجحت الحكومة في 

المضي قدمًا دون تراجع، فإن هذه 
الحملة قد تشكل بداية فعلية لإعادة 

بناء مؤسسات الدولة على أسس 
جديدة، وتفتح الباب أمام إصلاحات 

أوسع تشمل الاقتصاد والأمن 
والخدمات.

في المحصلة، حملة علي الزيدي 
ضد الفساد ليست مجرد إجراءات 

قضائية، بل مشروع سياسي يختبر 
قدرة الدولة العراقية على مواجهة 

أخطر التحديات التي تهدد وجودها 
واستقرارها. نجاحها أو فشلها 
سيحدد ملامح المرحلة المقبلة، 

وسيكون له أثر مباشر على مستقبل 
النظام السياسي العراقي وثقة 

المواطن بمؤسساته.

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس التحرير 

محمد أحمد الهوني
المدير العام

صلاح أحمد الهوني
مدير التحرير
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”أنا جاي وحدي“، بهذه العبارة 
ردّ السفير الأميركي ميشال 

عيسى على الرئيس نبيه بري، في 
لقاء جمعهما في عين التينة الخميس 
9 تموز/يوليو الجاري، بعدما حاول 

بري لفت نظر السفير إلى أنه استقبل 
قبله 22 سفيرًا من الاتحاد الأوروبي. 

صحيح أن رد عيسى كان عفويًا 
وعلى الطريقة اللبنانية، إلا أنّه يحمل 

دلالات في الرؤية الأميركية للبنان 
ولسير المفاوضات فيه. ويؤكد أن 

الملف اللبناني بات على طاولة البيت 
الأبيض، وأنه لن يسمح لأحد بالتدخل 

فيه أوروبيًا أو دوليًا، في ردّ مبطن 
على الرئيس بري الذي لا يخفي 

مطالبته بضمّ الملف اللبناني إلى 
طاولة إسلام آباد.

أعلنت السفارة اللبنانية في 
واشنطن، الأربعاء 8 تموز/يوليو 

الجاري، أن البيت الأبيض وجّه دعوة 
رسمية للرئيس اللبناني جوزاف 

عون لزيارة العاصمة الأميركية ولقاء 
الرئيس دونالد ترامب في 21 من هذا 

الشهر. وقالت السفارة إن هذه الدعوة 
”تعكس الشراكة الراسخة بين لبنان 

والولايات المتحدة“، وتتيح للرئيسين 
بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، 

بما في ذلك الأمن الإقليمي.
أبعد من الشراكة وتمتينها بين 

البلدين، ينتظر الرئيس عون من 
الزيارة الانتقال بـ“اتفاق الإطار“ 

من الرؤية التصورية إلى التطبيق 
العملاني، على اعتبار أنّ الضامن 

الوحيد لهذا الاتفاق هو اللاعب 
الأميركي القادر على فرض الإملاءات 

على الجانب الإسرائيلي. إن نجاح 
الزيارة أكثر من ضروري، ليس فقط 

من أجل إسكات تلك الأبواق التي 
تصوّب على العهد، وآخرها الحملة 
العنيفة التي أطلقها وليد جنبلاط 

النائب السابق بعد اجتماع المجلس 
المذهبي الدرزي، بل من أجل فرملة 

اندفاعية رئيس الوزراء الإسرائيلي 

بنيامين نتنياهو نحو الحرب مجددًا، 
الذي يريد الاستثمار فيها لتحسين 

وضعه في انتخابات الكنيست المزمع 
إجراؤها في تشرين الأول المقبل.

في سياق التحضيرات الرئاسية 
لزيارة البيت الأبيض، كشفت 

معلومات صحافية أن الاجتماعات 
بين لبنان وإسرائيل المقررة في 
14 و15 تموز/يوليو ستُعقد في 

السفارة الأميركية في روما. وبحسب 
المعلومات، سيخصص لقاء روما 

للأجندة والمواضيع المطروحة بين 
لبنان وإسرائيل، وفي ضوئها تُعينّ 

لجان العمل لاحقًا. لا تراجع عن 
قرار التفاوض المباشر الذي اتخذته 

الدولة اللبنانية، إذ وصلت إلى طريق 
”اللا عودة“، من أجل فرملة استمرار 

العدوان الإسرائيلي الذي لا يزال 
مسؤولوه يعلنون عن عدم الانسحاب 

من لبنان.

تفعل الدولة اللبنانية حضورها 
على خط روما – واشنطن، فهو آخر 
أوراقها الدبلوماسية، بعدما تعتبر 
أن قرارات حزب الله الإسنادية قد 

قلّصت الخيارات لدى الدولة، لاسيما 
وأن الميدان الذي يتحدث عنه الشيخ 

نعيم قاسم بات يعاني الأمرين: 
الأول احتلال إسرائيلي وصل إلى 

مشارف النبطية، والثاني واقع 
اقتصادي واجتماعي عاجزة أجهزة 
الدولة عن التعامل معه إلا من خلال 
دعم الحلفاء وعلى رأسهم الولايات 

المتحدة.

لا تمتلك الدولة ترف الوقت في 
التفاوض، وهي التي تتمسك بالرغبة 

الترامبية في جعل لبنان عظيمًا، 
وتستفيد من مزاجية ترامب التي تصدّ 

أحيانًا أحلام نتنياهو. لهذا، تتحمل 
اليوم سهام المعارضة عليها، تحديدًا 

من حزب الله ومن يدور في كنفه، ومن 
يستغل الواقع ليرفع الصوت عاليًا 

لتحقيق بعض المكاسب في التعيينات 
الحكومية. إذ ليس عبثيًا ما كتبه 

الوزير السابق وئام وهاب على منصة 
إكس ”فرح محورنا بانضمام قطب 
جديد له، تبينّ حسب المعلومات أن 

الموقف الكبير سببه عدم تعيين موظف 
صغير في الكهرباء“، غامزًا من قناة 

بيك المختارة والتعيينات الإدارية 
الأخيرة التي كانت على طاولة مجلس 

الوزراء في مؤسسات الدولة.
لا نقاش أنّ البلد يترنح اليوم بين 
تكريس كيانه وإعادة صياغة الهوية، 
على اعتبار أنّ ”العيش المشترك“ لم 
يعد صيغة صالحة للمرحلة المقبلة، 
وبين من يتلطى خلف ”الفتنة“ من 

أجل ضمّ لبنان إلى مفاوضات إسلام 
آباد. إن التشدد الرئاسي والحكومي 

في السير على خط روما – واشنطن لا 
يهدف إلى فرملة الحرب فقط، بل إلى 

تكريس واقع الاحتكام إلى المؤسسات، 
وليس العودة إلى صيغة الميثاقية 

التي طُبقت بعد عام 2005 على قاعدة 
مراعاة الطوائف.

يتخوف الرئيس نبيه بري من 
”فتنة“ داخلية، رغم استبعادها من قبل 
سائر الأطراف، لكنّ التخوف الحقيقي 

يبقى في عدم نجاح مساعي الدولة 
اللبنانية في تحييد لبنان عن صراعات 

المنطقة. لأن تكرار ترامب أن سوريا 
مستعدة للقضاء على حزب الله لم 

يعد مجرد زلة لسان، وهذا ما يؤجج 
مخاوف مما قاله سابقًا ومن بيروت 
المبعوث الأميركي السابق توم باراك 
عن ضم هذا البلد إلى سوريا. لهذا، 
بات يُطرح تساؤل: ”ما مصير لبنان 
في حال فشل خط روما – واشنطن، 
وسط منطقة تشتعل في ظلّ توسيع 

إيران من استهداف الدول العربية برا 
وبحرا ردا على الضربات الأميركية؟“.

أهمية خط روما - واشنطن 
للدولة اللبنانية

بين ضغوط الداخل ومخاوف 
الخارج يشكل هذا المسار 

محاولة جدية لتكريس 
الاحتكام إلى المؤسسات وفتح 

نافذة أمل أمام استقرار لبنان 
ومستقبله السياسي

رغم تعقيدات المشهد 
وشبكات النفوذ فإن الدعم 

الشعبي يمنح الحملة زخما 
ويجعلها اختبارا حاسما لقدرة 

العراق على مواجهة أخطر 
التحديات وصون استقراره

ليست كل التحركات القبلية تعبيرًا 
عن مطالب اجتماعية أو تنموية. 
ففي كثير من الأحيان تتحول القبيلة 
إلى أداة سياسية عندما تجد نفسها 
جزءًا من مشروع أكبر يتجاوز حدود 

مصالحها المحلية. وهذا ما يجعل 
التحركات الأخيرة التي يقودها الناظر 

محمد الأمين ترك تستحق قراءة تتجاوز 
ظاهرها، لأن ما يجري لا يبدو مجرد 

نشاط قبلي أو حراك جماهيري، بل هو 
في الحقيقة جزء من عملية سياسية 

منظمة تستهدف إعادة تشكيل المشهد 
السوداني.

منذ سقوط نظام الإنقاذ لم يكن ترك 
بعيدًا عن الصراع السياسي، فقد ظهر 

لاعبًا مؤثرًا في شرق السودان مستفيدًا 
من موقعه القبلي وقدرته على الحشد. 

لكن الأدوار التي قام بها تجاوزت المطالب 
الخاصة بالإقليم. إغلاق الطريق القومي 

المؤدي إلى ميناء بورتسودان في 

أيلول/سبتمبر 2021 لم يكن حدثًا عابرًا، 
فقد أصاب الاقتصاد السوداني في مقتل 

وأوقف حركة الصادرات والواردات 
وأدخل البلاد في أزمة معقدة، كما دفع 

العديد من الشركات إلى البحث عن 
موانئ بديلة خارج السودان، وهو ما 

ألحق خسائر كبيرة بالاقتصاد الوطني 
وأضعف ثقة المستثمرين في قدرة الدولة 
على حماية شريانها التجاري الرئيسي.
سياسيًا، كان ذلك الإغلاق واحدًا من 
أهم الضغوط التي تعرضت لها الحكومة 

الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك. فقد 
وُضعت الحكومة أمام أزمة لم تستطع 

احتواءها، بينما كانت القوى المناهضة 
للانتقال الديمقراطي تجد في تلك 

الفوضى فرصة لإثبات أن الحكومة المدنية 
عاجزة عن إدارة الدولة. وبعد أسابيع 

قليلة جاء انقلاب الخامس والعشرين من 
أكتوبر ليطيح بالفترة الانتقالية بالكامل، 
وهو ما جعل كثيرًا من المراقبين يربطون 
بين تلك الأحداث باعتبارها حلقات داخل 

مسار واحد انتهى بإعادة الجيش إلى 
واجهة السلطة.

تاريخيًا، لا يمكن فصل ترك عن 
البيئة السياسية التي نشأت فيها الحركة 

الإسلامية في السودان. فقد ارتبط 
بها في مراحل مختلفة، كما أن مواقفه 

خلال السنوات الأخيرة جاءت متقاطعة 
بصورة واضحة مع أهداف الإسلاميين 

الساعين إلى إنهاء تجربة الانتقال المدني 
واستعادة نفوذهم داخل الدولة. وقد لا 
يظهر هذا الارتباط في صورة تنظيمية 
مباشرة، لكنه يبدو حاضرًا في طبيعة 

الخطاب والتحالفات والنتائج التي تخدم 
المشروع نفسه.

اليوم تتكرر الصورة بطريقة مختلفة. 
فالجولات التي يقوم بها ترك بين زعماء 
القبائل والإدارات الأهلية لا تبدو مجرد 

لقاءات اجتماعية أو تشاورات تقليدية. 
الهدف المعلن هو الدعوة إلى تفويض 

الفريق أول عبدالفتاح البرهان ومنحه 
شرعية داخلية بوصفه حاكمًا عسكريًا 
يقود البلاد في المرحلة المقبلة. ويجري 

الإعداد لمسيرات وفعاليات تأييد يراد لها 
م للرأي العام الخارجي باعتبارها  أن تُقدَّ

تعبيرًا عن إرادة شعبية واسعة تطالب 
بالحكم العسكري.

هذه الاستراتيجية ليست جديدة في 
التجارب السياسية التي شهدتها المنطقة. 

فالأنظمة التي تواجه عزلة خارجية أو 
أزمة شرعية غالبًا ما تلجأ إلى صناعة 

مشاهد جماهيرية منظمة لتقديمها 
بوصفها دليلاً على التأييد الشعبي. 

وفي الحالة السودانية تبدو القبيلة هي 
الأداة الأكثر ملاءمة لهذا الدور، لأنها 

تمتلك القدرة على الحشد السريع وإنتاج 
صور جماهيرية يمكن توظيفها سياسيا 

وإعلاميا.
السؤال الذي يفرض نفسه هو: من 
المستفيد من هذه التحركات؟ إذا كانت 

النتيجة النهائية هي تثبيت الحكم 
العسكري وإغلاق الباب أمام أي انتقال 

مدني، فإن المستفيد الأول سيكون التيار 
الإسلامي الذي فقد السلطة بعد ثورة 

ديسمبر، ثم بدأ منذ ذلك الوقت البحث عن 
طرق مختلفة للعودة إلى المشهد دون أن 
يعود بالخطاب القديم أو الوجوه نفسها.

هناك مؤشرات عديدة تدفع إلى 
الاعتقاد بأن هذه التحركات لا تتم 

بصورة منفصلة، وإنما تأتي ضمن 
تنسيق سياسي أوسع بين شخصيات 

وقوى ما زالت تدور في فلك الحركة 
الإسلامية، مدعومة بشبكاتها التنظيمية 

داخل السودان وخارجه. الهدف ليس 
إعادة إنتاج نظام الإنقاذ بصورته 

السابقة، لأن تلك الصيغة فقدت قدرتها 

على البقاء، وإنما إنتاج نسخة جديدة 
تستخدم عناوين مختلفة وتستفيد من 

حالة الانقسام التي يعيشها السودان منذ 
اندلاع الحرب.

إعادة تقديم الحكم العسكري 
باعتباره مطلبًا شعبيًا تمثل خطوة 

أساسية في هذا المشروع. فالعالم 
أصبح أكثر حساسية تجاه الانقلابات 

العسكرية، ولذلك يحتاج أي نظام جديد 
إلى رواية تمنحه قدرًا من الشرعية 
الداخلية قبل أن يسعى إلى انتزاع 
الاعتراف الخارجي. ومن هنا تأتي 

أهمية الحشود القبلية وبيانات التأييد 
والاجتماعات التي يجري تنظيمها في 

مختلف الولايات.
غير أن التجربة السودانية خلال 

العقود الماضية تؤكد أن شرعية الدولة 
لا تُبنى عبر التفويضات القبلية ولا 

عبر المسيرات المنظمة، وإنما من خلال 
التوافق الوطني والمؤسسات الدستورية 

والانتخابات الحرة. أما استخدام 
الإدارات الأهلية في معارك السلطة فإنه 

يحمل خطرًا مضاعفًا، لأنه ينقل الانقسام 
السياسي إلى داخل البنية الاجتماعية 

ويحوّل القبائل من مكونات تحفظ السلم 
الأهلي إلى أدوات للصراع على الحكم.

السودان اليوم في حاجة إلى مشروع 
يعيد بناء الدولة ويوقف الحرب ويؤسس 

لسلام دائم. أما إعادة تدوير التحالفات 
القديمة تحت عناوين جديدة فلن تنتج 
سوى دورة أخرى من الأزمات، وسيجد 
السودانيون أنفسهم أمام المشهد نفسه 

الذي خرجوا ضده في ثورة ديسمبر، مع 
اختلاف الأسماء وتبدل الشعارات، بينما 

تبقى أدوات السلطة وآليات السيطرة 
كما هي.

من المستفيد من هذه التحركات

الحركة الإسلامية السودانية والناظر ترك… 
صناعة الشرعية القبلية للحكم العسكري

تحركات الناظر ترك تكشف 
تداخل القبيلة مع المشروع 

السياسي الإسلامي حيث تتحول 
أدوات الحشد الأهلي إلى وسيلة 

لإعادة إنتاج الشرعية للحكم 
العسكري

حملة الفجر… ودق أبواب الجحيم!

د.عبدالمنعم همت
 كاتب سوداني

د.ع

محمد حسن الساعدي
كاتب عراقي
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د.جيرار ديب
كاتب ومحلل
 سياسي لبناني



 منـــذ بضعة أســـابيع اختتمت فعاليات 
المهرجـــان الدولي لشـــعر الشـــباب 2026، 
التـــي نظمها اتحاد الكتّاب الصينيين بين 
جنـــوب الصين في غوانتشـــو والعاصمة 
بكين، بحضور شـــعراء من مختلف أنحاء 
الصين ومـــن دول عربية تمتد من المحيط 
إلى الخليج، لكنّ أثرها سيظل ماثلا في كل 

من حضرها.

ربمـــا تكـــون شـــهادتي مجروحة وأنا 
واحد من شـــعراء المهرجـــان، لكن لا بأس 
من مشـــاركة ما عدت به من ذكريات دافئة 
ورؤى اقتنصتهـــا على خطى الرحّالة وهم 
يغيـــرون نظراتنا إلى المواطـــن البعيدة. 
صحيـــح أن العالـــم تنافذ وتقارب بشـــكل 
مطلـــق، لكـــن التقـــارب الرقمـــي لا ينوب 
التقارب الحقيقـــي الملموس، فلا الصورة 
تمنحك الروائح ولا الفيديوهات تكشف لك 

الخلفيات.

الشعر والمستقبل

بداية أشـــير إلـــى أنه ليس مـــن وظيفة 
المهرجانـــات الشـــعرية الأولـــى الاهتمـــام 
بجودة النـــص (رغم أن هذا المعيار لا يجب 
أن يغيـــب طبعـــا) بقـــدر اهتمامهـــا بجودة 
التنظيـــم لتحويـــل الحدث إلى قـــوة ناعمة 

حقيقيـــة، وقـــد نجـــح المهرجـــان فـــي ذلك 
وهو يجول بنا بيـــن مختلف وجوه الصين 
الفنيـــة والتاريخية والأدبية والتكنولوجية، 
وتراثها المـــادي وغير المـــادي العريق، ما 
أجّـــل أو أخفـــى الحديث عن جـــودة بعض 
النصوص العربية المختارة. وهذا أمر آخر.

تنقـــلات كثيرة وسّـــعت من مســـاحة 
الأيام القليلـــة لتجعلها تبـــدو زمناً أطول 
وأكثـــر زخماً، الأمـــر كان مجهداً للجســـد 
الغارق فـــي دوار هذه العوالـــم، لكنه فتح 
للـــروح والعقل البصيرة علـــى أمة أقل ما 

يقال عنها إنها عظيمة.
لعـــل أبرز نقطـــة أثـــارت انتباهي هي 
هذا الجمع بين الشـــعر بصفتـــه أدباً فيه 
الفكر واللغة والعاطفة والجماليات، وبين 
التكنولوجيـــا الخيالية والمآثـــر التراثية 
المادية وغير المادية، لا تعارض بين هذه 
العوالـــم عند الصينيين، وهذا ما لمســـته 
في نقاشاتي مع شعراء بلد الحرير. وهذا 
ما تؤكـــده برامج المهرجان في اصطحاب 
الشعراء إلى شركات تكنولوجية عملاقة في 
والدرونات  والســـيارات  الهواتف  صناعة 
والروبوتات وحدائـــق التكنولوجيا. الأمر 
أشـــبه بتبشير بالمســـتقبل. ويطرح رؤية 
مغايرة تمامـــا عن المألوف العربي وحتى 

عن الرومانسية الأوروبية.
قبل زيارتـــي للصين كان عندي اعتقاد 
بأن المخيال الشعري الصيني كان محوره 
الطبيعة التي يقدسونها، وكنت على جهل 
بوصفاتهم المبتكرة في مزج تلك الطبيعة 
بطبيعة أخرى هي ما بلغه الإنســـان هناك 
مـــن قفـــزات تكنولوجية عملاقـــة، جاورت 
الأشـــجار بناطحـــات الســـحاب، والأنهار 
بالعربات  الهوائية  والدرّاجات  بالأضواء، 

الذكية، وهلم جرا.
لا يـــرى مـــن حادثتهـــم من الشـــعراء 
الصينييـــن في التقدم التقني ضرراً للروح 
في بعدهـــا الإنســـاني أو الديني أو حتى 
الرومنسي، بل يرون فيه عنصراً ضرورياً 
من عناصر الحياة المعاصرة، هذه الحياة 

المرتبطـــة بماضيهـــم وتاريخهـــم الذي لا 
يغفلونه أبداً. إذن ينجح الشـــاعر الصيني 
في الوقـــوف بين الأزمنـــة وعناصر بيئته 
ليقـــول مـــا يقوله وهو يلاحـــق التفاصيل 

الحياتية والأفكار الكبرى.
فـــي  أصيـــل  عنصـــر  التكنولوجيـــا 
الوجدان الصيني اليوم، لا يعاملونها على 
أنها خطر داهم أو غول قد يأكل الإنســـان، 
ولا يعاملونهـــا علـــى أنها غـــزو أو غيره، 
بل هـــي مرحلة بلغوها بجهـــد لا مثيل له، 
وتضحيات قاســـية لعقود، وإيمان حقيقي 
بالتعليـــم والعلـــم، ولكن لا إغفـــال للأدب 
مطلقـــا، كل صيني يقدّس الشـــعر، يجلّه، 
وهذا ربما من أســـرار الوصفة الســـاحرة 
التي يجـــب تفكيكها وفهمهـــا. أن تحافظ 
على شـــعرية وجودك وأنت تتطلع باقتدار 
خيالك ومعارفك وانفتاحك إلى المستقبل.

التباكي على الماضي والرومنســـيات 
التـــي تتحول إلى ســـجن ماضوي لا مكان 

لهـــا فـــي الصين، شـــعب تجرح مشـــاعره 
قطعة قطن تسقط من شجرة القطن، ولكنه 
ينتصب صلبا أمام كل اكتشاف مستقبلي 

مبشّرا بثقة بمستقبل آخر.

مهرجان ضد الهيمنة

صورة مســـبقة أخـــرى تجاوزتها هي 
اعتبار الصينيين شـــعباً حزينـــاً، صورة 
ربمـــا تكرّســـت من خلال بعـــض القراءات 
القليلـــة لمـــا تُرجـــم من أدبهم ومشـــاهدة 
بعض أفلامهم، وهي صورة مغلوطة كلياً. 
سأستعير هنا ما قاله نزار بطريقة أخرى، 
الصينيـــون يعلمونك كيف تحـــزن وكيف 

تنتشي بالفرح.
ببساطتهم وعمقهم يمكنك أن تفهم أن 
البـــكاء ليس حزنـــاً، وأن الحزن هو تعبير 
إنســـاني متآلف مع الفـــرح الذي قد يظهر 
في ابتســـامة أو نبرة صوت تعلو مرحبة، 

أو قـــرع الكؤوس المتواصـــل في طاولات 
الأصدقاء، أو حركات الجسد وهو يمارس 
الحياة دون خوف من نفسه لأنه يحترمها 
ويحترم مساحة جسده ومساحات أجساد 

الآخرين.
كمـــا تفاجأت باطـــلاع الصينيين على 
الثقافة العربية وتاريخ المتوســـط بشكل 
جيّد عند بعضهم، حدثني الشاعر مارسال 
مثلاً عن الإنياذة لفيرجيل وحنبعل وتاريخ 
المتوســـط بشـــكل يتجاوز معرفة شـــاعر 
متوســـطي. لكـــن هذا لا يلغـــي عدم اطلاع 
الكثير منهم علـــى عمق الحضارة العربية 
وخاصـــة المنطقة المغاربية، رغم أن هناك 
كثيرا منهم قـــد زاروا المغـــرب والجزائر 
وحتـــى تونـــس، ولكـــن التواصـــل مازال 

منقوصا بين الحضارتين.
الذهـــاب إلى الصين رحلة شـــاقة لكن 
العـــودة منها هي الرحلـــة الأصعب، كيف 
تعـــود من مـــكان مرحب تتآلـــف معه ومع 

شعبه بيســـر ودون مقدمات، ربما تحتفل 
الشخصية الصينية بذاتها وتعتد بها على 
درجة قد تصل إلى بعض الغرور، لكن لم أر 
أي نظـــرة عنصرية، خاصة وأن الجامعات 
والشركات الصينية تســـتقطب الكثير من 
الجنسيات، علاوة على اختلاف جنسيات 
السياح الذين يجولون في مختلف الأماكن 

الشهيرة.
عوداً علـــى بدء، لقد نجـــح المهرجان 
في أن يكـــون قوة ناعمة حقيقية، كشـــفت 
جوانـــب أخرى مـــن الصيـــن والصينيين، 
ولم يدخـــل في خانة فـــرض الهيمنة التي 
تميز المهرجانـــات الغربية عادة، بل أعلن 
منظمـــوه صراحـــة فـــي كلمـــة الختام عن 
رفضهم لكل أشـــكال الهيمنة التي تمارس 
اليوم على الشعوب المستضعفة، مؤكدين 
انتصارهم للقضايا الإنسانية العادلة مثل 
القضيـــة الفلســـطينية، ومجددين الدعوة 

إلى التثاقف طريقا لتحقيق السلام.

 تحديـــد فاعلية الأفكار على المســـتوى 
الواقعي لا يكـــونُ إلا بالعودة إلى التاريخ 
الـــذي نضجت فيـــه مُفرداتهـــا واحتضن 
ديناميتهـــا فـــي مراحـــل مُختلفـــة، ومـــن 
المعلـــوم أنَّ دراســـة الفكـــر في نســـخته 
التنظيريـــة لا تفيدُ المســـعى الاكتشـــافي 
لطبيعتـــه ومـــا يمكـــنُ تقديمـــه لفهم روح 
العصر والأزمنة التي تتعاقب على المناخ 

الحضارى.
مـــن نافلـــة القـــول بـــأنَّ المجتمعات 
الشـــرقية كانت تغطُ في الركود والاجترار 
حين خـــرجَ الغربُ من العصـــورِ المُظلمة 
وشـــرّع الأبواب علـــى مصراعيهـــا بوجه 

الفكريـــة  والفتوحـــات  التنويـــر  زمـــن 
والعلمية والفلسفية، وبذلك أنجبت تربته 
الحضارية عقولاً فاعلة لا يشبعُ نهمها من 
مُقارعة المُسلمات والارتياد نحو جغرافيا 
فكريـــة جديدة. إذ أصبحَ الواقع بتكويناته 
المتعـــددة على مرمـــى حفريات فلســـفية 
وعلميـــة. وبالطبـــع ليس كلُ ما نشـــأ في 
الغرب من الأفكار والتيارات الفلسفية كان 
له ارتداد متســـاوٍ في المجتمعات الواقعة 

على هامش المركز.
لاشـــك أنَّ بداية التواصـــل مع الغرب 
كانـــت صادمـــة، إذ تفاجـــأت المجتمعات 
البعيدة عن الحداثة بالحملات العسكرية، 
والتحـــدي لم يكـــن في عـــدم التكافؤ على 
فحســـب،  العســـكرية  التقنيات  مســـتوى 
بل تمثـــل بوجه صارخٍ فـــي موجة الأفكار 
التـــي رافقت القوة الخشـــنة وهـــي التي 

وضعت كثيـــراً من الثوابت والمُســـلمات 
علـــى المحـــك. وبالتالـــي تبيـــن التفاوت 
القائم بين الحضارتين؛ إحداهما انطلقت 
علـــى قاعـــدة المنطـــق العلمـــي والأخرى 
تعانـــي القطيعتين مع ماضيها المشـــرق 
والعقلانية المعاصرة في آن واحد. وســـط 
هذا الواقع علت الأصوات مطالبةً بضرورة 
والترحيـــب  الحديثـــة  الأفـــكار  مواكبـــة 

بالتيارات الوافدة.
من المحتمـــل أنْ يلاحظ وجود نبرات 
متطرفة في الدعوة إلى إشـــاحة النظر عن 
الماضـــي والصعود إلى قاطـــرة الحداثة، 
لأنَّ ذلـــك هو الحل الوحيـــد وليس النبش 
فـــي التراث حســـب مزعم أتبـــاع النهضة 
العقلية. ومن المعلوم أنَّ الفكر الماركسي 
بما يحمله من نفس ثوري وطابع علمي قد 
اخترق الجغرافيات بوتيرة أسرع وانتشر 

على نطاق واسع، وما زادَ من زخمه عالمياً 
هو الثورات العلمية والفكرية التي سبقت 
نشـــوء الفلسفة الماركســـية. لذلك ما لبث 
الأمـــر طويـــلاً حتـــى وصلت شـــرارةُ هذه 
الفلســـفة إلى العالم العربـــي، ولكن قبلها 
كانت بـــوادر مفهوم الاشـــتراكية ونظرية 
التطـــور الداروينـــي تســـربت إلى خطاب 
النهضة العربية وهذا ما يتناوله الدكتور 
أنور مغيث في كتابه العُمدة ”الماركســـية 

في مصر“.
الفكريـــة  المـــرء  اختيـــارات  أنَّ  بمـــا 
أو الأكاديميـــة قـــد لا تنفصـــلُ عـــن حياته 
الشـــخصية فإنَّ مغيث يـــوردُ تلميحاً عن 
بدايـــة معرفتـــه بـــكارل ماركـــس وهو لم 
يبلغ التاســـعة من عمره عندما ســـمع اسم 
الفيلسوف الألماني على لسان أخيه الأكبر 
الـــذي كان يـــدرسُ بجامعة الإســـكندرية، 
ومـــا يجدرُ ذكـــره أن لهذه المدينـــة مكانةً 
بارزة في مســـيرة اليســـار المصري. ومن 
ثمَّ يشـــيرُ المؤلـــفُ إلى تشـــابك موضوع 
دراســـته مع عـــدة مجالات، منهـــا التاريخ 
ه متابعـــة لتطور  والعلـــوم السياســـية لأنَّ
حركة سياســـية من جهة كمـــا يتقاطع مع 
مجال سوسيلوجيا المعرفة والفلسفة من 

جهة أخرى.
مـــا يهمُ أنور مغيـــث بالدرجة الأولى 
هـــو التحليل لمؤلفـــات وكتابات الحركة 
الماركسية. وهذا التشعب في المسارات 
تفرضهُ طبيعة الفكر الماركسي المُتنافذ 
مع جملة مـــن التخصصات العلمية. قبل 
أن يحـــدد ملامح الماركســـية في الثقافة 
العربيـــة يذكـــر المؤلـــف بامتـــداد هذه 
الحركـــة الفكرية فـــي أميـــركا اللاتينية 
والحزام الآسيوي والتباين في التعاطي 
مـــع أدبياتهـــا نتيجة اختـــلاف الطبيعة 
الثقافيـــة للجغرافيات التي ســـادت فيها 
اليابانيـــة  فالأنتلجنســـيا  الماركســـية، 
أرادت إسباغ الطابع المحلي على تركيبة 
الفلســـفة الماركسية وعدم الانضواء إلى 
النســـخة الســـتالينية، وحاول المثقفون 
الماركســـيون الانســـلاخ عـــن النمـــوذج 

الأوروبي.

أما لـــدى قادة الفكر النهضوي العربي 
فإنَّ الماركســـية علـــى منـــوال غيرها من 
الأفـــكار الوافـــدة كانـــت مطلوبـــةً لخدمة 
مشـــروع التحديث. يرى أنور مغيث ثلاثة 
أشـــكال لوجـــود الماركســـية فـــي الثقافة 
العربيـــة وهـــي تتـــراوح بيـــن الصـــورة 
الايجابيـــة المُتمثلـــة فـــي ترجمـــة ونقل 
نصـــوص مطبوعـــة بالرؤية الماركســـية 
الدينية  والشـــخصيات  الرموز  واستعادة 
التي توحي مواقفهم وأقوالهم بوجودِ نواة 
للفكر اليساري في تربة التراث. مقابل ذلك 
التواصل الإيجابي مع الماركســـية سواء 
بطريقة مباشـــرة أو ضمنية كان هناك ميل 
إلـــى رفضها إســـوةً بالتيـــارات الإلحادية 
والليبراليـــة والأفـــكار الماديـــة. ويتابـــعُ 
المؤلف في وحدات دراسته الشرخ الناجم 
بين الماركســـية والواقع المجتمعي جراء 
تغلغـــل العقيدة الدينية فـــي بنية التفكير 
والوعـــي، مـــا أدى إلـــى عـــزوف الجموع 
عـــن الانخراط فـــي المنظمـــات التي تقوم 

برامجها على الفلسفة الماركسية.

 يشـــيرُ أنور غيث إلى الإشهار بسلاح 
الفتـــاوى لقطـــع الطريق على الماركســـية 
وقد جرب الانجيليز هـــذه الآلية في 1919، 
فقد طلبوا من الشيخ محمد بخيت إصدار 
فتـــوى لإيقـــاف المـــدِّ البلشـــفي. وحيـــن 
تصاعـــدت الحملةُ ضد اليســـار إبانة عهد 
الســـبعينات صدرت فتوى تعد أي مســـلم 

منضم إلى الحزب الشيوعي مرتدا.
يؤطرُ المؤلفُ دراسته للفكر الماركسي 
فـــي مصر ضمن ثـــلاث حلقـــات تاريخية. 
الحلقة الأولى تبدأ في عام 1921 بتأسيس 

أول حزب اشـــتراكي شـــيوعي تليها حلقة 
تكويـــن المنظمات الشـــيوعية مـــع بداية 
الأربعينـــات حتـــى منتصـــف الســـتينات 
ويختـــمُ بتمظهرات يســـارية في انتفاضة 
الطلاب فـــي 1972 ويرصدُ في ســـياق هذا 
التصنيـــف ما شـــهده الحراك اليســـاري 
علـــى الصعيـــد السياســـي والفكـــري ولا 
يتجاهـــلُ أنـــور مغيـــث موقـــع الجاليات 
الأجنبيـــة وبصمتها على خارطة اليســـار 
المصري، كذلك الأمر بالنســـبة إلى النخبة 
التي درســـت في الجامعـــات الغربية فإنَّ 
أفرادَهـــا كانـــوا مبادريـــن بالكتابـــة عـــن 
مقومات الاشـــتراكية العلمية. وكان بعض 
من هؤلاء قد اكتســـبوا خبرة تنظيمية من 
خلال الانضمام إلى الأحزاب الشيوعية في 
أوروبا ويأتي في مقدمة هذا الرعيل كلُ من 
فؤاد مرسي إســـماعيل، وصبري عبدالله، 

ومصطفى صفوان.
ومن المفارقات اللافتة أنَّ والد الأخير 
صفـــوان أبوالفتـــوح بعدمـــا تخلـــى عن 
ملابســـه الأزهرية انتخب ســـكرتيراً عاماً 
للاتحـــاد العام للعمال وباشـــر بتأســـيس 
الخلايـــا الريفيـــة ونجح كثيـــراً في جذب 
تأييد مشايخ الأزهر بعدما قدم الاشتراكية 
مطعمة بالنفس الإسلامي. لا يكتفي الكاتبُ 
بالوقوف عنـــد حيثيات تنظريـــة ونقابية 
للفكر الاشتراكي بل يوردُ في إطار دراسته 
الأحداث التي تشـــيرُ إلى نشـــوء المرحلة 
الصناعية على هامش الاقتصاد الزراعي.

ومن الشـــواهد التـــي يدرجها إضراب 
عُمـــال معامـــل التبـــغ فـــي 1889، وكانـــت 
الاضرابـــات التـــي تتوالى في الســـنوات 
اللاحقـــة قد يتســـع نطاقها أكثـــر إلى أن 
تحولت إلى مُظاهرات يشاركَ فيها الشعبُ. 
ومـــا يشـــدُ الانتبـــاه هـــو أن الليبراليين 
والتقليدييـــن في مصر تتقاطـــع مواقفهم 
بشـــأن الحـــراك المعبـــر عـــن المطالـــب 
العُماليـــة. بل يبـــدو موقف الأمـــام محمد 
عبده أكثر مرونةً قياســـاً على مانشـــر في 
منابـــر ليبرالية، إذ اتهمـــت العمال بتقليد 
أعمـــى للثقافة الغربية كما رأت ما يقوم به 

العمالُ داءً آخر نقله الغربُ إلى الشرق.
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وإشكالات تلقيه بين التراث 

والدين والتحولات الاجتماعية

محمد ناصر المولهي
كاتب تونسي 

محم

 التكنولوجيا.. هكذا تبني الصين قوتها الناعمة
ُ

حين يصافح الشعر

الماركسية والنهضة العربية.. أسئلة التحديث بين الفكر والواقع

مهرجان شعر الشباب ٢٠٢٦ جسر للتثاقف بين العرب والصينيين ورؤية حضارية للمستقبل

نجح المهرجان في أن يكون قوة ناعمة حقيقية

أين الفكر الماركسي من مشروع النهضة؟

تتســــــابق الدول اليوم لاســــــتغلال قواها الناعمة في مشاريعها الحضارية، 
التي لا تتوقف عند الحركية الاقتصادية فحسب، بل تنفتح أبعد على تحقيق 
وجودهــــــا، والصين مــــــن أبرز هذه الدول التي تكرس جهودا كبيرة لنشــــــر 
ثقافتها وترســــــيخ مكانتها عالميا، والشعر إحدى أبرز قواها الناعمة الذي 
كان مســــــاحة للتلاقي بين الصينيين والعرب في المهرجان الدولي لشــــــعر 

الشباب 2026.

كه يلان محمد
كاتب عراقي



 في مشـــهد حمـــل الكثير مـــن الوفاء 
والعرفـــان، احتضنـــت أوبـــرا الجزائـــر 
”بوعلام بســـايح“ أمسية فنية استثنائية 
خُصصـــت لتكريم الموســـيقار المصري 
الكبير محمد فوزي، صاحب لحن النشيد 
الوطني الجزائري ”قسما“، وذلك بمبادرة 
من وزارة الثقافة والفنون، وبالتعاون مع 
سفارة جمهورية مصر العربية بالجزائر، 
الرابعـــة  بالذكـــرى  الاحتفـــالات  ضمـــن 

والستين لعيدي الاستقلال والشباب.

ولم يكن هذا التكريم مجرد استعادة 
لســـيرة فنـــان عربي كبير، بـــل كان وقفة 
تقديـــر لرجـــل ارتبط اســـمه بإحدى أهم 
محطـــات الذاكـــرة الوطنيـــة الجزائرية. 
فقد حضر الحفل أفـــراد من عائلة محمد 
فـــوزي، إلـــى جانب عائلة شـــاعر الثورة 

مفدي زكريا.

موهبة لفتت الأنظار

النشـــيد  بأداء  الأمســـية  افتتحـــت 
الوطنـــي الجزائري بقيادة أوركســـترا 
أوبـــرا الجزائر وكورالهـــا، قبل أن تُقدم 
باقة من أشـــهر أغاني محمد فوزي التي 
لا تـــزال حاضرة في الوجـــدان العربي، 
و“مليون  مثـــل ”داري العيون داريهـــا“ 
شهيد“، في تأكيد على أن الفن الحقيقي 
لا يعرف حدوداً ولا يشيخ بمرور الزمن.
يحظى محمد فـــوزي بمكانة خاصة 
لـــدى الجزائرييـــن، لأنه لـــم يكن مجرد 

موســـيقار عربـــي بـــارز، بـــل كان فنانا 
آمن بعدالة القضية الجزائرية، وســـخّر 
موهبتـــه لخدمة ثـــورة التحريـــر، حين 
وضـــع لحن النشـــيد الوطني ”قســـمًا“ 
أن  دون  الجزائـــري،  للشـــعب  هديـــة 
يتقاضـــى مقابـــلا، ليصبح ذلـــك اللحن 
لاحقا أحد أبرز رموز السيادة الوطنية، 
وصوتا يرافق الجزائريين في مدارسهم 
ومؤسساتهم واحتفالاتهم الوطنية، منذ 

الاستقلال حتى اليوم.
ولد محمد فوزي عبدالعال الحو في 
الثامـــن والعشـــرين من أوت عـــام 1918 
بقرية كفـــر الجندي التابعـــة لمحافظة 
الغربية في مصر، وســـط أســـرة كبيرة 
كان ترتيبُـــه فيهـــا الحادي والعشـــرين 
بين أشـــقائه. وكان والده شيخا وقارئا 
للقـــرآن الكريـــم، فشـــب الطفـــل محاطا 
بالأصـــوات الجميلـــة، وورث عن والده 
حلاوة الصـــوت وصفاء النبـــرة، بينما 
وجد فـــي الموالـــد الشـــعبية والأفراح 
الريفية فضاءه الأول لاكتشـــاف شـــغفه 

بالغناء.
لفتت موهبته الأنظار في سن مبكرة، 
فالتحـــق بمعهد فؤاد الأول للموســـيقى 
في القاهـــرة، غير أن قســـوة الحياة لم 
تمنحه فرصة إكمال دراسته الأكاديمية. 
فقد اضطر إلـــى ترك المعهد بعد عامين 
فقط بسبب ضيق الحال، وعاش سنوات 
من الفقر الشـــديد، حتى إنه كان يكتفي 
في بعـــض الأيام بوجبات بســـيطة من 
اللبـــن والكنافة، مؤجـــلاً دفع ثمنها إلى 
نهاية الشهر. لكن تلك المعاناة لم تكسر 
عزيمتـــه، بل زادته إصـــراراً على إثبات 

نفسه في عالم الفن.
كانت الانطلاقـــة الحقيقية من خلال 
فرقة بديعـــة مصابني، التي كانت آنذاك 
المدرســـة الأبرز لتخريج نجوم المسرح 
والاستعراض في العالم العربي. وهناك 
تعلـــم محمد فـــوزي الانضبـــاط الفني، 
واحتك بأسماء أصبحت لاحقا من كبار 
الفنانين، مثل فريد الأطرش وإسماعيل 

ياسين ومحمد عبدالمطلب، وغيرهم.
وقد تركت تلـــك المرحلة أثرا عميقا 
فـــي شـــخصيته الموســـيقية، إذ تعرف 
علـــى القوالـــب الغربيـــة كالـ“تانغـــو“ 
و“الفالس“، ونجح لاحقـــا في توظيفها 

داخـــل الأغنية العربيـــة دون أن يفقدها 
هويتهـــا الشـــرقية، ليصبـــح واحدا من 
أوائـــل المجدديـــن الذين مزجـــوا بين 
الموســـيقى  فـــي  والحداثـــة  الأصالـــة 

العربية.
وخلال ســـنوات قليلـــة فرض محمد 
فوزي نفســـه مطربـــا وملحنـــا وممثلا 
ومنتجا ســـينمائيا فـــي آن واحد، وهو 
أمـــر نادر فـــي تلك المرحلة. شـــارك في 
بطولـــة أكثر من ثلاثين فيلماً، وأســـس 
شـــركة إنتـــاج حملت اســـمه، قـــدم من 
خلالها أعمالا أصبحت من كلاســـيكيات 
السينما الغنائية المصرية، مثل ”العقل 
و“بنات  و“ابـــن للإيجـــار“  في إجـــازة“ 
و“ليلى بنت  و“دايمـــا معـــاك“  حـــواء“ 

الشاطئ“، وغيرها.
ولـــم تكـــن الســـينما بالنســـبة إليه 
مجرد وســـيلة للنجـــاح التجـــاري، بل 
فضـــاءً لتقديم موســـيقى جديدة وصور 
فنية مختلفـــة، لذلك جاءت معظم أفلامه 
مزيجـــا بيـــن الدرامـــا والاســـتعراض 
والغناء، وأســـهمت في ترسيخ الأغنية 
أربعينات  خـــلال  العربية  الســـينمائية 

وخمسينات القرن الماضي.

مدرسة فنية غنية

أما في مجال التلحين فقد كان محمد 
فوزي مدرســـة قائمة بذاتهـــا. فقد امتلك 
قدرة استثنائية على صياغة ألحان سهلة 
الوصـــول إلى الجمهـــور، لكنها غنية في 
بنائها الموســـيقي، تجمع بين البساطة 
والعمق، وبين الطرب الشـــرقي والتوزيع 
العصري. ولذلك وصفه الكثير من النقاد 
بأنه المجدد الثاني فـــي الأغنية العربية 
بعد محمد القصبجـــي، فيما رأى آخرون 

أنه كان سابقاً لعصره بعقود.
بلـــغ رصيـــده مـــا يقـــارب أربعمئـــة 
أغنية، غنى معظمها بنفســـه، بينما لحن 
أيضاً لكبار المطربيـــن والمطربات، مثل 
ليلى مـــراد وصباح ونـــور الهدى وهدى 
ســـلطان. ومن أشـــهر أغانيـــه ”تملي في 
قلبـــي“ و“اللي يهواك أهواه“ و“شـــحات 
الغـــرام“ و“وحشـــونا الحبايب“ و“داري 
العيـــون“، التـــي لا تـــزال تتـــردد حتـــى 

اليوم.
ولعـــل أحد أبـــرز إنجازاتـــه الفنية 
يتمثل في ريادته لأغنية الطفل العربية. 
فقد اســـتطاع أن يقدم أعمالاً بقيت حية 
في ذاكـــرة أجيال متعاقبـــة، مثل ”ذهب 
الليل طلع الفجر“ و“ماما زمانها جاية“، 
والـــدفء  بالبســـاطة  امتازتـــا  اللتيـــن 
والابتكار، حيث أدخل لأول مرة أصوات 
الأطفال بصورة دراميـــة داخل الأغنية، 
والبيانـــو  الأوركســـترا  توظيـــف  مـــع 
بطريقـــة حديثـــة، لتصبح تلـــك الأعمال 

جزءاً من التراث الموسيقي العربي.
ولـــم يتوقـــف طموحـــه عنـــد حدود 
الغنـــاء والتلحيـــن، بـــل دخـــل مجـــال 
الصناعة الموســـيقية، فأسس عام 1958 
شـــركة ”مصر فون“، أول شركة مصرية 
الأســـطوانات،  وصناعة  لإنتاج  وعربية 
فـــي خطـــوة هدفت إلـــى كســـر احتكار 

الشـــركات الأجنبية لسوق التسجيلات 
تنتـــج  الشـــركة  وكانـــت  الموســـيقية. 
الأســـطوانة بجـــودة عالية وســـعر أقل 
مـــن نظيراتها الأجنبية، وأســـهمت في 
دعم الفنانين المصريين والعرب، حتى 
أصبحت خلال سنوات قليلة واحدة من 

أهم المؤسسات الفنية في المنطقة.
غير أن هذا المشروع الطموح تلقى 
ضربة قاســـية بعـــد تأميم الشـــركة في 
مطلع الســـتينات، إذ فقـــد محمد فوزي 
المشروع الذي أنفق عليه معظم ثروته، 
وهو ما ترك أثرا نفسيا بالغا عليه، وزاد 

من معاناته في سنواته الأخيرة.

مكانة خالدة

أمـــا علاقتـــه بالجزائـــر فهـــي التي 
منحـــت اســـمه مكانة خالدة فـــي تاريخ 
الأمة العربية. ففي خضم ثورة التحرير 
الجزائرية، طُلب من شاعر الثورة مفدي 
زكريا كتابة نشـــيد وطني يعبر عن روح 
الكفـــاح. وبعد إنجاز النص، عُرض على 
أكثر من ملحن، لكـــن محمد فوزي أصر 
على أن يكون شـــريكا فـــي هذه المهمة، 
معتبرا أن واجبـــه القومي يفرض عليه 

المساهمة في دعم الثورة الجزائرية.
ورغم أن بعض المســـؤولين رأوا أن 
تخصصه في الأغاني العاطفية وأغاني 
الأطفال لا يؤهله لتلحين نشـــيد ثوري، 
فـــإن محمد فـــوزي رفض الاستســـلام، 
وأكـــد ثقته بقدرته على تقديم عمل يليق 

بعظمة الثورة الجزائرية.
ولم يكتف بتلحين النشيد، بل تحمل 
بنفســـه تكاليف تســـجيله، ودفع أجور 
الموســـيقيين من ماله الخـــاص، مقدماً 
العمل هدية خالصة للشـــعب الجزائري. 
وما إن استمع إليه قادة الثورة حتى نال 
إعجابهم، واعتمد رسميّا ليصبح نشيد 
الثورة، ثم النشـــيد الوطني للجمهورية 

الجزائرية بعد الاستقلال.
من أبرز الأعمال  ويعد لحن ”قسمًا“ 

الوطنية في الموسيقى 
العربية، لما يتميز به 

من قوة درامية 
وبناء ملحمي 
يعكس معاني 

التضحية 
والكفاح 

التي صاغها 
مفدي زكريا 
في كلماته. 

وقد استطاع 
محمد فوزي أن 
يحول القصيدة 

إلى ملحمة 
موسيقية 

تنبض 
بالحماس، 

فجاءت المقدمة 
الإيقاعية أشبه 

بقرع طبول 
الحرب، بينما 
تصاعد اللحن 

تدريجيا ليجســـد روح الثورة والإصرار 
علـــى التحريـــر. ولم يكن محمـــد فوزي 
فنانـــا كبيـــرا فحســـب، بـــل كان أيضا 
إنســـانا عُرف بالنبل والإيثـــار. وتروي 
كتب الفن أحد أشهر مواقفه عندما تنازل 
عـــن فرصة تلحين أغنيـــة ”حب إيه“ لأم 
كلثوم، بعدما أعجب بلحن الشـــاب بليغ 
حمـــدي، وقرر تقديمه إليهـــا بدلاً من أن 
يحتفظ بالفرصـــة لنفســـه، فاتحا بذلك 
الطريـــق أمام أحـــد أهـــم الملحنين في 

تاريخ الموسيقى العربية.
وعرف عنه أيضاً تشـــجيعه للمواهب 
رســـالة  الفـــن  بـــأن  وإيمانـــه  الشـــابة، 
تتجاوز المنافســـة الشـــخصية، وهو ما 

جعل زمـــلاءه يذكرونـــه دائمـــاً بصفاته 
الإنســـانية قبـــل إنجازاتـــه الفنية. وفي 
سنواته الأخيرة بدأت رحلة المرض التي 
اســـتعصى تشـــخيصها على الأطباء في 
مصر وأوروبا. فقـــد أصيب بمرض نادر 
تســـبب في تدهور صحته بشـــكل سريع، 
حتـــى انخفـــض وزنه من نحو تســـعين 
كيلوغرامـــا إلى أقل مـــن أربعين، وأطلق 
الأطباء على المرض آنذاك اســـم ”مرض 
لندرته. ورغـــم الألم، ظل محتفظاً  فوزي“ 
بإيمانه وهدوئه، وكتب كلمات مؤثرة عبّر 
فيها عن رضاه بقضاء الله وامتنانه لكل 

من أحبه.
وفي العشـــرين من أكتوبـــر عام 1966، 
رحـــل محمد فوزي عن عمـــر ناهز الثامنة 
والأربعيـــن، وهو في أوج عطائـــه الفني، 
لتفقد الموســـيقى العربية واحدا من أكثر 

مبدعيها أصالة وتجديدا.
وبعد مرور عقود علـــى رحيله لا تزال 
أعماله حاضرة في الإذاعـــات والمنصات 
الموســـيقية، وتواصـــل ألحانـــه مرافقـــة 
الأجيـــال الجديـــدة، فيما بقي اســـمه في 
الجزائـــر مرتبطاً بالنشـــيد الوطني، الذي 
لـــم يعد مجرد عمل موســـيقي، بـــل وثيقة 

تاريخية ورمزا للحرية والسيادة.
ولعــــل تكريمــــه فــــي أوبــــرا الجزائــــر 
اليــــوم يؤكــــد أن الشــــعوب لا تنســــى من 
وقــــف إلــــى جانبها فــــي لحظــــات التاريخ 
الكبــــرى، وأن محمد فوزي لــــم يكن مجرد 
ملحــــن مصــــري عظيم، بــــل كان فنانا 
عربيــــا حمــــل قضايــــا أمتــــه فــــي 
وجدانــــه، وجعل من الموســــيقى 
والتضامــــن.  للنضــــال  لغــــة 
ولهذا سيظل اسمه محفورا 
ليس  الجزائريـــة،  الذاكـــرة  في 
فقط لأنـــه لحن ”قســـمًا“، وإنما 
لأنه آمـــن بأن الفن يســـتطيع أن 
يشـــارك في صناعـــة التاريخ، وأن 
لحنـــا صادقا قد يعيـــش أطول من 
صاحبـــه، ليبقـــى شـــاهدا على زمن 
البطولة، وصوتا يتردد 
جيل  كل  مع 
. يـــد جد
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[ محمد فوزي ملحن استثنائي في تاريخ الموسيقى العربية

موسيقار يحظى بمكانة خاصة 

لدى الجزائريين لأنه فنان آمن 

ر 
ّ
بعدالة القضية الجزائرية وسخ

موهبته لخدمة ثورة التحرير

[ أوبرا الجزائر تحيي ذكرى الموسيقار الراحل [ فنان فرض نفسه مطربا وملحنا وممثلا ومنتجا سينمائيا في آن واحد

الموسيقار الذي أهدى الجزائر لحن الخلود

محمد فوزي

مصري لحن النشيد الوطني الجزائري

محمد فوزي امتلك قدرة 

استثنائية على صياغة ألحان 

سهلة الوصول إلى الجمهور، 

لكنها غنية في بنائها 

الموسيقي عض المســـؤولين رأوا أن 
الأغاني العاطفية وأغاني 
هله لتلحين نشـــيد ثوري، 
ــوزي رفض الاستســـلام، 
درته على تقديم عمل يليق 

الجزائرية.
بتلحين النشيد، بل تحمل 
ف تســـجيله، ودفع أجور 
 من ماله الخـــاص، مقدماً 
جو ع و جي

الصة للشـــعب الجزائري. 
 إليه قادة الثورة حتى نال 
تمد رسميّا ليصبح نشيد 
شـــيد الوطني للجمهورية 

 الاستقلال.
من أبرز الأعمال  ”قسمًا“ 

موسيقى 
تميز به 

ة 

 
 

 

اليــــوم يؤكــــد أن الشــــعوب لا تنســــى م
وقــــف إلــــى جانبها فــــي لحظــــات التاريخ
الكبــــرى، وأن محمد فوزي لــــم يكن مجر
ملحــــن مصــــري عظيم، بــــل كان فنان
عربيــــا حمــــل قضايــــا أمتــــه فــــي
وجدانــــه، وجعل من الموســــيقى
والتضامــــن للنضــــال  لغــــة 
ولهذا سيظل اسمه محفور
ليس الجزائريـــة،  الذاكـــرة  في 
فقط لأنـــه لحن ”قســـمًا“، وإنم
لأنه آمـــن بأن الفن يســـتطيع أ
يشـــارك في صناعـــة التاريخ، وأ
لحنـــا صادقا قد يعيـــش أطول م
صاحبـــه، ليبقـــى شـــاهدا على زم
البطولة، وصوتا يترد
جي كل  مع 
يـــد جد

ي ي مو

محمد عبيدو
ناقد سينمائي جزائري



 باريس - أظهر بحث جديد أصدره فريق 
تقرير اليونســـكو العالمي لرصد التعليم، 
بالتزامن مع قمة تحويل التعليم، استمرار 
تراجع المســـاعدات الدوليـــة المخصصة 
للتعليـــم، إذ انخفضت بنســـبة 8 في المئة 
عـــام 2024 مقارنـــة بالعام الســـابق، بينما 
ســـجلت المســـاعدات المخصصة للتعليم 
الأساسي، بما يشـــمل حصرا التعليم قبل 
المدرســـي والتعليم الابتدائي والإعدادي، 

انخفاضاً بلغت نسبته 15 في المئة.
لليونســـكو  تقديرات  أحـــدث  وتبيّـــن 
احتمال انخفـــاض المســـاعدات العالمية 
المخصصة للتعليم بنسبة إجمالية تصل 
إلـــى 30 في المئـــة خلال الفتـــرة الممتدة 
بيـــن عامي 2023 و2027. وقد فقدت البلدان 
منخفضة ومتوســـطة الدخـــل بالفعل أكثر 
مـــن خُمـــس (21 فـــي المئة) المســـاعدات 
بمســـتوياتها  مقارنة  للتعليم  المخصصة 
فـــي عـــام 2023. وفـــي عـــدد مـــن البلدان، 
من بينهـــا أفغانســـتان وليبيريـــا ومالي 

والنيجر، تجاوزت الخسائر 40 في المئة.
وأبـــرز التقرير أيضا تراجـــع أولوية 
التعليـــم في جدول أعمال التمويل الدولي، 
المســـاعدة  مـــن  حصتـــه  انخفضـــت  إذ 
الإنمائيـــة إلـــى 7.5 فـــي المئة عـــام 2024، 
مســـجلاً بذلـــك أدنى مســـتوى لـــه خلال 

العقدين الماضيين.
كما أشـــار إلـــى أن العالـــم أنفق على 
الأغـــراض العســـكرية خلال يـــوم ونصف 
اليـــوم، في عام 2025، مـــوارد تعادل حجم 
للتعليم  المخصصة  الدولية  المســـاعدات 

طوال عام كامل.
وتقدّر اليونسكو أن البلدان منخفضة 
ومتوسطة الدخل تواجه عجزا سنويا في 
تمويـــل التعليم يصل إلـــى 97 مليار دولار 
أميركـــي، وهـــي فجـــوة تمويليـــة لا تزال 

تتسع.
وأكــــد خالــــد العنانــــي المديــــر العام 
أســــمى  يمثــــل  التعليــــم  أن  لليونســــكو 

استثمار يمكن أن تقوم به البلدان، غير أنّه 
لا يزال يواجه عجزا مزمنا في التمويل.

وقال العناني ”تشــــير توقعاتنا إلى أن 
المســــاعدات العالمية المخصصة للتعليم 
قد تشــــهد انخفاضاً يصل إلى 30 في المئة 
بين عامــــي 2023 و2027، الأمــــر الذي يهدد 
بإدامة حلقة نقص الاستثمار، وتفاقم أوجه 

عدم المساواة، وتعثر مسارات التنمية“.

وأضــــاف أنــــه توجــــد بالفعــــل آليات 
تمويل مبتكرة، مــــن بينها مقايضة الديون 
بالتعليــــم، مشــــيرا إلى أن توســــيع نطاق 
هذه الحلول يبقى مرهونا بتجديد الالتزام 

السياسي.
الحكومــــات  اليونســــكو  ودعــــت 
والمؤسســــات المالية الدولية إلى توسيع 
نطــــاق آليــــة مقايضــــة الديــــون بالتعليم، 
محذّرة مــــن أزمة متفاقمة فــــي تمويل هذا 

القطاع.
كمــــا أطلقت اليونســــكو خــــلال القمة 
العالميــــة للتعليم التي عقدت في باريس، 

الجمعــــة، توجيهات جديــــدة لتفعيل آلية 
المقايضــــة التــــي تتيــــح للــــدول المثقلة 
بالديون إعادة تمويل أو إعادة شراء جزء 
من ديونها مقابل توجيه الموارد مباشرة 
إلى التعليم، بما يشــــمل بنــــاء المدارس، 
وتدريب المعلمين، ودعم الطلاب، وفق ما 

ذكرته وكالة رويترز.
وأشارت المنظمة إلى نماذج ناجحة، 
منهــــا اتفــــاق ثنائــــي بين فرنســــا وكوت 
ديفوار عام 2023 أســــهم في بناء أكثر من 
30 مدرسة، وبرنامج إسبانيا – بيرو الذي 
موّل 50 مشروعا تعليميا خلال عقد كامل.
وحذرت اليونســــكو مــــن أن 113 دولة 
تنفق حاليــــا على خدمة الديــــن أكثر مما 
تنفقه علــــى التعليم، مشــــيرة إلى تراجع 
انخفــــاض  وتوقعــــات  الدولــــي  الدعــــم 
المساعدات العالمية للتعليم بنسبة تصل 

إلى 30 في المئة بين 2023 و2027.
هــــو  التعليــــم  إن  العنانــــي  وقــــال 
الاســــتثمار الأقــــوى المتاح للــــدول، لكنه 
يعاني نقصا ممنهجا في التمويل، داعيا 
إلى دعم سياســــي أقوى لتوســــيع أدوات 
التمويــــل المبتكــــرة وضمــــان اســــتدامة 

الموارد المخصصة للقطاع.
دولاً  أن  جديــــدة  دراســــة  وأظهــــرت 
منخفضة الدخل تنفــــق على خدمة الدين 
مــــا يعــــادل أربعة أضعاف مــــا تخصصه 
للتعليــــم، بينما تتجاوز مدفوعات الديون 
في 18 دولة شــــديدة المديونية ميزانيات 

التعليم بخمسة أمثال.

وأكدت الدراسة أن مخاطر وتداعيات 
تفوق الديون على التعليم تشـــمل شـــلل 
الاستثمار البشـــري والركود الاقتصادي 
وتزايـــد الجهل، ما يوســـع دائـــرة الفقر 

والجريمة.
وكانـــت منظمـــة العالـــم الإســـلامي 
للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيســـكو) 
قد شاركت في أعمال قمة تحويل التعليم، 
التـــي عقدتهـــا منظمـــة الأمـــم المتحدة 
للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة، بمقرها في 
العاصمة الفرنسية باريس، يوم الجمعة 
10 يوليـــو 2026، تحـــت شـــعار ”تحويل 
النظـــم التعليميـــة وتعزيـــز قدرتها على 
الصمود من أجـــل تحقيق الهدف الرابع 
بمشاركة  من أهداف التنمية المستدامة“ 
نخبة من الوزراء والمســـؤولين وممثلي 
المنظمـــات الدوليـــة والإقليمية وصناع 

القرار في مجال التعليم.
الجلســـة  خـــلال  مداخلتـــه  وفـــي 
”الفجوات  المســـتوى  رفيعة  النقاشـــية 
المتبقية وخارطة الطريق المســـتقبلية“ 
دعـــا الدكتور أحمد البنيان، رئيس قطاع 
التربيـــة في الإيسيســـكو، إلى تســـريع 
الانتقـــال مـــن الالتزامـــات الدوليـــة إلى 
الأثر الملموس في التعليم، مشـــيرا إلى 
أن المرحلة المقبلـــة تتطلب بناء أنظمة 
تعليميـــة قـــادرة على إعـــداد المتعلمين 
لمواجهـــة تحديـــات التغيـــر المناخـــي 
وتعزيز قدرتهم على الإسهام في تحقيق 

التنمية المستدامة.

ــــــم التي  ــــــل التعلي كشــــــفت قمة تموي
احتضنتهــــــا العاصمــــــة الفرنســــــية 
باريس تراجعا فــــــي الإنفاق الدولي 
على قطــــــاع التعليم، مــــــا يؤدي إلى 
مســــــتويات  وارتفاع  الجهــــــل  تزايد 
الفقــــــر والجريمة. وتواجــــــه البلدان 
عجزا  الدخل  ومتوســــــطة  منخفضة 
ســــــنويا في تمويل التعليم بحســــــب 
الحكومات  دعــــــت  التي  اليونســــــكو 
ــــــة إلى  ــــــة الدولي والمؤسســــــات المالي
توســــــيع نطاق آلية مقايضة الديون 
بالتعليم، محذّرة مــــــن أزمة متفاقمة 

في تمويل هذا القطاع.

التعليم يعد أسمى استثمار

تراجع المساعدات الدولية المخصصة 

للتعليم يفاقم عدم المساواة
دعوة إلى توسيع آليات مقايضة الديون بالتعليم

ساحة حيوية للتجريب والتطور

الهيئــــات  دوام  بــــدء  يعــــد   - عمــان   
التدريســــية قبــــل أســــبوع مــــن انتظــــام 
الطلبة ركيزة أساســــية لضمــــان انطلاقة 
سلســــة ومنظمة للعام الدراســــي الجديد، 
إذ يخصــــص هذا الأســــبوع لإنجاز مهام 
حيويــــة تضمن جاهزية المدارس بشــــكل 
كامــــل، وفق مــــا أكــــده أمين عــــام وزارة 
التربيــــة والتعليــــم للشــــؤون التعليمية، 

الدكتور نواف العجارمة.
أوضــــح  للــــوزارة،  بيــــان  وبحســــب 
العجارمة أن هــــذه المهام تتضمن تهيئة 
البيئــــة الصفيــــة والمدرســــية والمرافق 
المختلفــــة لاســــتقبال الطلبة فــــي أجواء 
المدرســــية  الكتــــب  واســــتلام  ملائمــــة، 
وحصرهــــا وتجهيزها لضمان تســــليمها 
للطلبة فــــي اليــــوم الأول دون أي تأخير، 
إضافة إلــــى إجــــراء امتحانــــات الإكمال 
للطلبــــة فــــي المباحــــث التــــي قصــــروا 
فيهــــا قبل بدء العــــام الدراســــي الجديد، 
واســــتخراج نتائجهــــا، فضلا عــــن إعداد 
الشــــعب  وتوزيــــع  والخطــــط،  القوائــــم 
الدراســــية، وتســــجيل الطلبة المنقولين، 
وإعــــداد الخطــــط التدريســــية الســــنوية 

والفصلية من قبل المعلمين والمعلمات.
وقال العجارمــــة إن موعد بدء الدوام 
2027 في  المدرسي للعام الدراسي 2026 – 
23 أغســــطس ليس قرارا جديــــدا، بل هو 
موعد معمول به منذ ثلاثة أعوام دراسية 
متتاليــــة، انســــجاما مــــع خطــــط الوزارة 
التربويــــة، وبمــــا يحقق متطلبــــات العام 

الدراسي.
إعــــداد  جــــاء  العجارمــــة  وبحســــب 
التقويم المدرســــي اســــتنادا إلــــى أحكام 
قانون التربية والتعليــــم وتنمية الموارد 
البشــــرية، الــــذي أقــــره مجلســــا النواب 
والأعيان، وتوشح بالإرادة الملكية، حيث 
تنص الفقــــرة 1/أ من المــــادة 12 على أن 
”تحــــدد أيــــام الدراســــة الفعليــــة للســــنة 
الدراسية في المؤسســــات التعليمية بما 
لا يقــــل عن 200 يــــوم، تحدد فــــي التقويم 

المدرسي الذي تعده الوزارة“.
وقد اســــتندت الوزارة في اســــتمرار 
هذا النهج إلى نتائج علمية وموضوعية، 
إذ نفذت مســــوحات تشــــخيصية لقياس 
أثر البرامج العلاجيــــة، وأظهرت النتائج 
تحســــنا ملموســــا في مســــتوى تحصيل 
الطلبــــة، وخاصــــة فــــي مهارتــــي القراءة 
والحســــاب، مقارنة بخط الأســــاس الذي 
ســــبق تنفيذ البرنامج، الأمــــر الذي يؤكد 
نجــــاح التدخــــلات العلاجيــــة، وأهميــــة 
الاســــتمرار بهــــا لتحقيــــق المزيــــد مــــن 

التحسن في نواتج التعلم.
المتعلقة  القــــرارات  جميــــع  وتتخــــذ 
بالتقويم المدرســــي وفق معايير قانونية 
وتربويــــة واضحة، وبما يحقــــق التوازن 
بين متطلبــــات العمليــــة التعليمية وحق 
الطلبة فــــي الحصول علــــى تعليم نوعي 

ينسجم مع أفضل الممارسات التربوية.
ويشــــكّل التعليم أحد عوامل التمكين 
ذات الأهميــــة الاســــتثنائيّة نظــــرًا لدوره 
الرئيســــي في إمــــداد القطاعــــات الأخرى 
بالمؤهلين ذوي المهارات، ويحظى الأردن 
بســــمعة طيبة على الصعيد الإقليمي في 
هذا المجال، إلــــى جانب التقدّم الملحوظ 
فــــي الحصــــول علــــى التعليم الأساســــي 

وتحقيق التكافؤ بين الجنسين.
ويجد الأجانب المقيمــــون في الأردن 
مجموعة واســــعة من الخيــــارات لتزويد 
أطفالهم بتعليم عالي المستوى. وتفتخر 
المملكــــة بوجود عدد مــــن المدارس التي 
تقــــدم مختلــــف المناهــــج الدوليــــة، مثل 
مناهــــج التعليــــم الأميركــــي والبريطاني 
والفرنســــي والبكالوريا الدولية ومدارس 

المونتيسوري وغيرها.
كمــــا يحتضن الأردن مدرســــة ”كينغز 
أكاديمــــي“، وهــــي مدرســــة داخلية على 
مســــتوى عالمــــي تقع في مادبــــا. وتوجد 
فــــي الأردن أكثر من 30 جامعــــة حكومية 

وخاصة تقدم شهادات معتمدة في مختلف 
التخصصات، بما في ذلك مجالات العلوم 
والتكنولوجيــــا والهندســــة والرياضيات 
ومجالات ”ستام“ التي تشهد طلبًا عاليًا.

وتهدف الحكومة الأردنية إلى تحويل 
قطاع التعليــــم خلال الســــنوات الخمس 
القادمــــة ضمــــن الإســــتراتيجية الوطنية 
2030. وقد وُضعت أساساً  للتعليم 2026 – 
لتكون بمثابة خارطة طريق لتنفيذ ركيزة 
رأس المال البشري ضمن رؤية التحديث 
الاقتصــــادي فــــي الأردن، إذ أنهــــا توفــــر 
ســــردا شــــاملاً لتعزيز الوصول والجودة 
والحوكمة والقدرة على الصمود والتحول 
الرقمي على كافة المســــتويات التعليمية. 
وبمواءمة أولويــــات التنمية الوطنية مع 
الالتزامات الدولية، تدعــــم الخطة انتقال 
الأردن نحو اقتصاد أكثر تنافسية ودمجا 

وابتكارا وجاهزية للمستقبل.
وتستند الخطة الإستراتيجية للتعليم 
إلى تشــــخيص دقيــــق من خــــلال تحليل 
قطاع التعليم، الــــذي أُطلق في عام 2025، 
فحــــدد التحديــــات الهيكليــــة النظاميــــة 
الحرجة التــــي تواجه التعليم في المملكة 
حاليــــا. وتتوافق الخطــــة تماما مع رؤية 
التحديث الاقتصادي للأردن وتساهم في 
تحقيــــق الهدف الرابع من أهداف التنمية 
المســــتدامة، مؤكدة التزام الدولة بتوفير 
تعليم دامج وعــــادل وجيد وفرص التعلّم 

مدى الحياة للجميع.

على مســــتوى النتائــــج تهدف الخطة 
الإســــتراتيجية للتعليــــم إلــــى تحســــين 
مخرجــــات التعلّــــم علــــى كافــــة المراحل 
التعليميــــة، مــــن الطفولــــة المبكــــرة إلى 
التعليــــم العالــــي، مــــع تعزيز المشــــاركة 
المنصفــــة للفئــــات الضعيفــــة، بمن فيها 
الفتيات واللاجئون والأطفال ذوو الإعاقة 

والمتعلمون المعرضون لخطر الإقصاء.
كما أنهــــا تهدف إلى تعزيــــز الانتقال 
الســــلس بين الــــدورات التعليمية، ودعم 
مســــارات تعليميــــة أكثــــر صلــــة بالواقع 
وتنافســــية وتوجهــــا نحو ســــوق العمل، 
ومهارات  للتوظيــــف  القابلية  وتحســــين 
ريــــادة الأعمــــال بين الشــــباب، وإرســــاء 
نظــــام تعليمــــي أكثر قدرة علــــى الصمود 
واســــتجابة للأزمات لضمان اســــتمرارية 

التعلّم إبان حالات الطوارئ.
وبحســــب خبــــراء التربيــــة، لــــم يعد 
التعليم في الأردن مجرد منظومة تقليدية 
تعتمد على الصــــف والكتاب والامتحان، 
بــــل أصبــــح ســــاحة حيويــــة للتجريــــب 
والتطويــــر والابتكار فــــي مختلف مراحل 
التعليــــم الأساســــي ومــــا بعدهــــا. ففــــي 
إطار جهود التربيــــة والتعليم وبدعم من 
وزارة التعليــــم، لــــم يعد ما يجــــري اليوم 
داخل المدارس والجامعات ومؤسســــات 
التدريــــب مجــــرد تحديــــث لــــلأدوات أو 
الوسائل، بل هو تحوّل عميق في الفلسفة 
التعليمية نفســــها؛ تحوّل يهدف إلى تعلّم 
قائم على التفكير لا الحفظ، وعلى الإبداع 

لا التلقين.
ويتكون نظام التعليــــم في الأردن من 
ثلاث مراحل رئيسية هي التعليم الأساسي 
الإلزامــــي ويمتــــد لمدة 10 ســــنوات، يليه 
التعليم الثانوي لمدة سنتين، ثم التعليم 
العالي في الجامعات والمعاهد. وتشرف 
على النظام وزارة التربية والتعليم، ويُعد 
امتحــــان التوجيهــــي المرحلــــة الفاصلة 

لتحديد المسار الجامعي.

موعد بدء الدوام المدرسي 

في 23 أغسطس ليس 

قرارا جديدا، بل هو موعد 

معمول به منذ ثلاثة أعوام 

دراسية متتالية

تداعيات تفوق الديون 

على التعليم تشمل شلل 

الاستثمار البشري وتزايد 

الجهل، ما يوسع دائرة 

الفقر والجريمة

 تونس - شـــرعت وزارة التعليم العالي 
والبحـــث العلمـــي فـــي مراجعة عـــدد من 
فـــي  المعتمـــدة  والمعاييـــر  الإجـــراءات 
المدرســـين  لقبول  الوطنيـــة  المناظـــرات 
الباحثيـــن وترقيتهـــم، وذلـــك فـــي إطـــار 
تحســـين مســـار تنظيم هـــذه المناظرات 

وتعزيز مبادئ الشفافية والموضوعية.
ومن أبـــرز الإجـــراءات الجديدة إعداد 
دليل خـــاص لتنظيم وإجـــراء المناظرات 
يحدد بدقة القواعد والإجـــراءات الواجب 
الالتزام بها من قبـــل اللجان الوطنية، إلى 
جانب توضيح مسؤوليات رؤساء اللجان 

وأعضائها.
كما تـــم تعديل نموذج شـــبكة التقييم 
المعتمدة، ســـواء على مستوى المقاييس 
أو توزيـــع النقـــاط، بمـــا يحقـــق المزيـــد 
مـــن الموضوعيـــة والتوازن بيـــن معايير 
جودة الإنتاج العلمـــي والمعايير العلمية 

المعتمدة في تقييم المترشحين.
وأكـــدت الوزارة أنها نشـــرت التركيبة 
الجديدة للجان الوطنية للانتداب والترقية 
لرتبة أستاذ مســـاعد للتعليم العالي على 
موقعها الرســـمي بتاريخ 26 مارس 2026، 
وذلـــك بعـــد اســـتكمال دراســـة ومعالجة 

الطعون الواردة.
وجـــاء ذلـــك ضمـــن رد الـــوزارة على 
ســـؤال كتابي توجه بـــه البرلماني نجيب 
عكرمي بشأن ما اعتبره تجاوزات مرتبطة 

بأعمال لجان الانتداب والترقية للأســـاتذة 
الباحثين في التعليم العالي نشره مجلس 

نواب الشعب (البرلمان).
وقامت الوزارة، إثر التثبت في مختلف 
العرائـــض الواردة إليها بخصوص نتائج 
الدورة الأخيرة للانتداب والترقية، بإجراء 
عمليـــة تشـــخيص وتقييـــم أفضـــت إلى 
مراجعة عـــدد من الإجـــراءات والمقاييس 

المعتمدة.
وقال وزيـــر التعليم العالـــي والبحث 
العلمي منـــذر بلعيد إن الوزارة تعمل على 
إصلاح منظومة قبول المدرسين الباحثين 
عبر مراجعـــة الإطار القانونـــي وتنقيحه 
بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع الإعلان 

عن نتائج المناظرات.
الأخيـــرة  التقيحـــات  أن  وأضـــاف 
للنصوص المنظمة أقرت اعتماد مناظرات 
علـــى مرحلتيـــن. تشـــمل انتقـــاء أوليـــا 
واختبارات لاحقة مع ضبط تركيبة اللجان 
الاستشـــارية بمـــا يضمـــن التـــوازن بين 

الاختصاصات وتمثيلية الجامعات.
وشـــدد بلعيد على أن الـــوزارة تعتمد 
منهجية متعددة المراحل لدراسة الطعون، 
تشمل الفرز الأولي، والتثبت من المعطيات، 
ومراجعة الوثائق، إضافة إلى طلب تقارير 
مفصلة من اللجان عنـــد الاقتضاء، مؤكدا 
أنـــه تم بالفعـــل تصويب بعـــض الأخطاء 
وتمكين عدد من المترشحين من حقوقهم.

كمــــا أعلن عن إعداد دليل جديد موحد 
لتنظيم وإجراء المناظرات، يتضمن قواعد 
دقيقة لضمان الشــــفافية وتكافؤ الفرص، 
مــــع فــــرض التصريــــح بحــــالات تضارب 
المصالــــح لأول مرة وإلزام أعضاء اللجان 

بالتعهد الكتابي في هذا الشأن.

وأشــــار الوزير إلــــى مراجعة شــــبكة 
التقييــــم المعتمدة، بما يحقق توازنا أكبر 
بين جــــودة الملفات والمعاييــــر العلمية، 
إلى جانب متابعة الوزارة لمختلف مراحل 

المناظرات بشكل دقيق.
وفي ســــياق متصل أفــــاد بلعيد بأنه 
تم نشــــر جزء من تركيبة اللجان الخاصة 
بانتداب الأســــاتذة الباحثين، على أن يتم 
قريبــــا الإعلان عن بقية اللجــــان المتعلقة 

بالترقية.
وتعمــــل تونــــس على تطويــــر إصلاح 
منظومــــة التعليم العالي والبحث العلمي، 

والاهتمــــام بقضايــــا التشــــغيلية والتعلم 
الرقمي، ومواكبة التطورات التكنولوجية.
وتعتبر التشــــغيلية من أبرز تحديات 
التعليــــم العالي في تونــــس وفي المنطقة 
المغاربيــــة، وفــــق ما أكــــده رئيس جامعة 
سوسة لطفي بلقاسم، مشددا على ضرورة 
مراجعة هذه المنظومة وعروض التكوين 

الجامعي.
بــــدوره أكدّ مدير ديــــوان وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي، أحمد بن الشــــيخ 
العربــــي، أنّ الــــوزارة انطلقــــت في تطبيق 
تصور لإصــــلاح منظومة التعليــــم العالي  
وتطويرهــــا منذ ســــنتين ونصف الســــنة، 
مشيرا إلى العمل على وضع منظومة جديدة 
تقوم على تمكين الجامعات التونســــية من 
مراجعة عروض التكوين الخاصة بها على 
جميع المســــتويات، بالاعتماد على عنصر 
جديــــد يتمثل في الكفــــاءات المهنية، وذلك 

لأوّل مرّة في تونس.
وكان بن الشــــيخ العربي قــــد أكد أنه 
ســــيتم بداية من ســــبتمبر 2025 الانطلاق 
في تنفيذ إصلاح منظومة التعليم العالي 
والبحــــث العلمــــي، وأنّ الطالب ســــيكون 
المحور الأساســــي لعملية الإصلاح وذلك 
من خــــلال العمل على نجاحه في مســــاره 
المكتســــبات  مــــن  وتمكينــــه  الأكاديمــــي 
الضروريــــة لتســــهيل عمليــــة ولوجه إلى 

سوق الشغل.

جهود لتعزيز معايير الشفافية في مناظرات 
قبول المدرسين الباحثين في تونس

من أبرز الإجراءات إعداد 

دليل لتنظيم المناظرات 

يحدد بدقة القواعد 

والإجراءات الواجب الالتزام 

بها من قبل اللجان 

دوام الهيئات التدريسية 

ر يضمن جاهزية 
ّ

المبك

المدارس الأردنية
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 لنــدن - قـــال يانيك ســـينر إن نجاحه 
فـــي الدفاع عـــن لقب ويمبلـــدون للتنس 
كان له مـــذاق أحلى ومكافـــأة رائعة بعد 
خروجه المفاجئ والمبكر من بطولة فرنسا 
المفتوحـــة الشـــهر الماضي، حيـــث أرجع 
فوزه للســـاعات الطويلة والعمل الشـــاق 
الذي بذله في الفترة التي سبقت البطولة 

الكبرى على الملاعب العشبية.
ووصل اللاعب 
الإيطالي (24 عاما) 

إلى نادي عموم 
إنجلترا قبل 

أسبوعين، 
وهو في حاجة 

إلى الرد على 
المشككين في 
قدراته بعد 

خسارته في الدور 
الثاني أمام اللاعب 

المغمور خوان مانويل 
سيروندولو وسط حرارة 

الصيف الحارقة في باريس.
وغاب سينر عن البطولات 
الودية التقليدية على الملاعب 
العشبية، واختار بدلا من ذلك 
خوض تدريبات مكثفة شملت 

حصصا على الملاعب 
الصلبة، واستعاد 

لياقته تدريجيا قبل 
أن يتغلب على 

ألكسندر زفيريف 
في النهائي 

الأحد.
وقال سينر 
للصحفيين عن 

المشاعر التي انتابته 
بعد فوزه بلقبه الخامس 

الكبير ”كل بطولة من 
البطولات الأربع الكبرى 

مختلفـــة. قصـــة مختلفة وبيئـــة مختلفة 
ومشاعر مختلفة قبل البطولة“.

وأضـــاف ”بالنســـبة لي هـــذا اللقب 
يعني الكثيـــر لأن الوضع كان صعبا بعد 
باريـــس. كان العام الماضي صعبا أيضا. 
لكـــن بمجيئي إلى هنـــا حاولت أن أضع 
نفسي في أفضل وضع لأكون قادرا على 

المنافسة قدر الإمكان“.
وتابع ”قضينا أيام 
عمل طويلة جدا في 
موناكو وطويلة 
للغاية. بالتأكيد 
ضحيت بالكثير 
من وقتي وكل 
شيء لأكون في 
هذا الوضع. 
تحقيق هذا 
الإنجاز يعني لي 
الكثير. نعم، كان 
اليوم يوما رائعا“.

ويمر سينر 
بفترة رائعة من 
الأداء بعد فوزه بجميع 

ألقاب بطولات الأساتذة 
الخمس 

هـــذا الموســـم ولم يخســـر ســـوى ثلاث 
مباريات. ومع ذلـــك كانت اثنتان من تلك 
الهزائـــم  في أول بطولتـــين من البطولات 
الكبرى لهذا العام، ومن ثم فقد اســـتمرت 
فتـــرة غيابه عن ألقـــاب البطولات الأربع 
الكبـــرى منـــذ فـــوزه بلقب نـــادي عموم 

إنجلترا قبل  12 شهرا.
وبينمـــا كان يســـتمتع بفـــوزه الذي 
تحقق بصعوبة الأحد، قال ســـينر إنه لم 
يشعر بأي ارتياح بعد الفوز على زفيريف 
6 – 7 و7 – 6 و6 – 3 و6 – 4 فـــي مبـــاراة 
اســـتمرت ثلاث ســـاعات و46 دقيقة على 

الملعب الرئيسي.
تحقـــق  ”أحيانـــا  ســـينر  وأضـــاف 
نتيجـــة جيـــدة  فـــي بطولـــة وأحيانا لا 
تحقـــق ذلـــك. لا يوجـــد فشـــل إذا لم تفز 
ببطولة كبرى. لدي الآن خمسة ألقاب في 

مسيرتي بالكامل“.
وتابع ”لكنها خمســـة أيـــام بين أيام 
أخرى كثيرة. تريد فقط الاســـتمتاع بها. 
كان يوما صعبا للغاية. حتى إذا خسرت، 
فسيظل يوما رائعا. أنا لا أعتبر أي شيء 

أمرا مفروغا منه أبدا“.
وربما خســـر زفيريف، بطل فرنســـا 
المفتوحـــة، رابـــع نهائـــي في مســـيرته 
لإحـــدى البطـــولات الأربع الكبـــرى، لكن 
ســـينر قـــال إن أداء اللاعب 
الألمانـــي يتحســـن وهـــذا 
مؤشـــر رائع لبطـــولات اتحاد 

اللاعبين المحترفين.
وقال ســـينر ”هـــذا بالضبط ما 
هـــو جيد، لأن هناك دائما من يدفعك إلى 
أقصـــى حدودك. نأمـــل أن يعود كارلوس 
ألـــكاراز (من الإصابـــة) أيضا لأن التنس 
بحاجة إليه. استمرار نوفاك ديوكوفيتش 
معنا وظهور جميع اللاعبين الشبان أمر 
رائع حقا، في الوقت نفســـه، عليك دائما 
أن تعمـــل بجديـــة وتعيـــش لحظات مثل 

هذه“. 
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 دالاس (الولايــات المتحدة) - لم يفرض 
منتخب الأرجنتين هيمنته على منافســــيه 
بالطريقة التي توقعها الكثيرون، لكن حامل 
اللقــــب نجح حتــــى الآن في تجــــاوز جميع 
العقبات التي واجهته في طريقه للدفاع عن 
لقبه بنجاح، بفضل ســــلاح فريد يتمثل في 

الصلابة الذهنية والروح القتالية.
وكانــــت كلمــــات ”لــــن نُغــــادر إلى أي 
تتــــردد في ممرات ملعب كانســــاس  مكان“ 
ســــيتي عقــــب حجــــز الأرجنتــــين مقعدها 
فــــي الــــدور قبــــل النهائــــي لبطولــــة كأس 

العالم 2026.
وكانــــت تلك ليلة شــــاقة جديدة لأبطال 
العالم، الذين واصلوا مواجهة الاختبارات 
الصعبة فــــي رحلتهم للحفــــاظ على لقبهم 
العالمــــي. وفــــور صافــــرة النهايــــة، امتدت 
الاحتفــــالات إلــــى غرفــــة الملابــــس، حيــــث 
علت أنغام الموســــيقى واختلطت بهتافات 
اللاعبين، عقب الفوز على سويسرا بنتيجة 
3 – 1 فــــي الوقــــت الإضافــــي، وهــــو الفوز 
الثاني للأرجنتينيين في الأدوار الإقصائية 
علــــى منافســــهم الأوروبي بعــــد مونديال 

البرازيل 2014.
وقــــال المدير الفنــــي للأرجنتين ليونيل 
ســــكالوني خــــلال مؤتمــــره الصحفي بعد 
المباراة ”يمكن القول إننا لم نكن في أفضل 
حالاتنا اليوم، ونحتاج إلى مراجعة المباراة 
وتحليلها. لقد واجهنا خصماً أجبرنا على 
تقديم أقصى ما لدينا، ويتمتع بقوة بدنية 

هائلة“.
ونقل الموقع الرســــمي للاتحاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) عن ســــكالوني قوله ”كان 
الوضع صعبــــاً، لكننا قــــادرون دائماً على 
بــــذل جهد إضافــــي، وفي النهايــــة أنجزنا 
المهمــــة. في قطر، حتى عندما كنا نقدم أداء 
أفضل مما قدمناه اليوم، كان علينا أن نبذل 

جهداً مضاعفاً“.
وأعــــادت أجواء مــــا بعد المبــــاراة إلى 
الأذهان ذكريــــات مونديــــال إيطاليا 1990، 
حينهــــا أيضــــاً دخلت الأرجنتــــين البطولة 
بصفتها حاملة اللقب، وسرعان ما اكتشفت 
أن الحفاظ عليه لن يكون ســــهلاً، فخسرت 
المباراة الافتتاحية أمام الكاميرون وتأهلت 
بصعوبة، ثم بنت مشــــوارها على الصلابة 
والإصــــرار؛ فتجــــاوزت البرازيــــل وأقصت 
يوغوســــلافيا وإيطاليا بــــركلات الترجيح 
حتــــى بلغت النهائي. ورغم أن المشــــوارين 
ليسا متطابقين تماماً، فإن الرابط يكمن في 
الطريق الذي ســــلكه الفريــــق بصفته بطلاً 

يتميز بقدرته على تخطي الصعاب ورفض 
الاستسلام.

وأوضح نيكولاس تاجليافيكو، الظهير 
الأيســــر للأرجنتــــين، ”لقــــد تأقلمنــــا، ولم 
تكــــن أي مباراة ســــهلة. اضطررنا إلى بذل 
قصــــارى جهدنا، وسنســــتمر فــــي ذلك لأن 
هذه بطولــــة كأس العالم، حيث تحدث أدق 
التفاصيــــل فرقاً كبيراً. لا تفــــوز بمباريات 
كرة القدم بمجرد أن تلعب بشــــكل جيد، بل 

تفوز بها بالقتال بشراسة“.

وبعــــد المعانــــاة أمام الــــرأس الأخضر 
ومصــــر، واجهت الأرجنتين موقفــــاً معقداً 
بعــــودة المنتخب السويســــري في النتيجة 
بعــــد هدف أليكســــيس ماك أليســــتر المبكر 
بالرأس، ونجاحه فــــي إرباك أبطال العالم. 
واعترف ســــكالوني ”واجهنــــا صعوبة في 
الفوز بالالتحامات، وحتى في تمرير خمس 
أو ســــت تمريرات متتاليــــة، لكننا دائماً ما 

نعثر على تلك الطاقة الإضافية“.
وأشار تاجليافيكو ”لدينا عقلية الفوز. 
قد لا نكــــون في أفضل حالاتنا حالياً، لكننا 
نواصل العمل ونواصــــل تحقيق أهدافنا، 

وهــــي التأهــــل مــــن كل دور، والعمل الجاد 
غالباً ما يؤتي ثماره“.

وفي المقابل، أشــــاد ســــكالوني بجهود 
جهازه المعاون في الكــــرات الثابتة بقيادة 
والتــــر صامويــــل، وهو الأمر الــــذي يمنح 
الفريــــق حلــــولاً إضافيــــة، واصفــــاً فريقه 
الخصــــوم  علــــى  يجــــب  ”منتخــــب  بأنــــه 

الحذر منه“.
ويبــــدو أن المنتخــــب الأرجنتيني يجد 
دائماً حــــلاً جماعياً عندمــــا تتعقد الأمور. 
وتحــــدث خوســــيه مانويــــل لوبيــــز، الذي 
دخــــل بديلاً أمام سويســــرا، عن تلك الروح 
الإضافية قائلاً ”نبــــذل قصارى جهدنا من 
أجــــل زملائنا، وعندمــــا لا تكفينــــا المهارة 
والتكتيك والقــــوة البدنية، نجد تلك الروح 
الإضافية التي تســــري فــــي عروقنا، فنحن 
فريــــق متماســــك للغايــــة“. أمــــا جوليــــان 
ألفاريــــز، الــــذي ســــجل هدفاً رائعــــاً فكّ به 
شفرة اللقاء، فقال ”هذه مباريات مصيرية، 
يترك فيها الجميع كل ما لديهم فوق أرضية 
الملعــــب، ونعلم أن أمامنا مجالاً للتحســــن، 
لكــــن الفريق يواصل تقديم كل شــــيء حتى 

صافرة النهاية“.
ضعفهــــا،  نقــــاط  الأرجنتــــين  وتُــــدرك 
لكنها تعمل علــــى معالجتها مع التقدم في 
البطولة. وقال ســــكالوني ”أعرف تماماً ما 
يملكه هــــذا الفريق. هــــذه العقلية متجذرة 
فــــي اللاعبــــين، وهــــذا يمنحني قــــدراً من 
الطمأنينــــة. في قطر كنا نفتقر إلى الخبرة، 
وكانــــت مثل هذه المواقــــف تربكنا، أما الآن 
فلم يعد الأمر كذلك، لقد أصبح ذلك ســــلاحاً 

نملكه اليوم ولم يكن لدينا في السابق“.

تتجــــه   - المتحــدة)  (الولايــات  دالاس   
أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم الثلاثاء 
إلــــى مدينة دالاس الأميركيــــة، حيث يلتقي 
المنتخبان الفرنسي والإسباني في مواجهة 
مــــن العيار الثقيل في الدور نصف النهائي 
من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، في 

مباراة تعتبر نهائيا مبكرا.
وســــينتظر الفائــــز من هــــذه المواجهة 
في المبــــاراة النهائية المقــــررة إقامتها يوم 
19 يوليــــو، الفائز من مبــــاراة الدور نصف 
النهائي الأخرى التي تجمع بين المنتخبين 

الأرجنتيني والإنجليزي.
ويحمل اللقاء أبعــــادا تاريخية عديدة، 
حيث يســــعى المنتخب الفرنسي إلى بلوغ 
نهائــــي كأس العالــــم للمــــرة الثالثــــة على 
التوالــــي، وهو إنجاز لــــم يحققه في تاريخ 
البطولة ســــوى منتخبي ألمانيا والبرازيل، 
بينمــــا يتطلــــع المنتخــــب الإســــباني إلــــى 
اســــتعادة أمجــــاد مونديــــال 2010، وبلوغ 
النهائــــي للمــــرة الثانية فــــي تاريخه بعد 

غياب دام 16 عاما.
ودخــــل منتخب فرنســــا البطولة كأحد 
أبــــرز المرشــــحين للتتويــــج باللقب، ونجح 
حتــــى الآن في تأكيــــد هــــذه التوقعات من 
خــــلال أداء هجومي قــــوي ونتائج مقنعة. 
العلامــــة الكاملة بالفوز  وحقق ”الديــــوك“ 
فــــي جميــــع مبارياتهم الســــت، ليتصدروا 
المجموعــــة التاســــعة، قبــــل أن يتجــــاوزوا 
الســــويد وباراغواي ثم المغرب في الأدوار 

الإقصائية.
وســــجل المنتخب الفرنســــي 16 هدفا، 
ليصبــــح مــــن أقوى خطــــوط الهجــــوم في 
البطولــــة، بفضــــل التألق اللافــــت للثنائي 
كيليان مبابي وعثمان ديمبلي، إضافة إلى 
الإبداع الــــذي يقدمه مايكل أوليســــيه بين 

الخطوط.
وفــــي الــــدور الماضي واجهت فرنســــا 
اختبــــارا صعبا أمام المغــــرب، ورغم إهدار 
مبابــــي ركلة جزاء في الشــــوط الأول، فإنه 
عــــاد ليفتتح التســــجيل بهــــدف رائع، قبل 
أن يصنع الهدف الثاني لديمبلي، ليحســــم 
منتخــــب بلاده بطاقــــة التأهل إلــــى الدور 

نصف النهائي.
ويتميــــز المنتخب الفرنســــي هذا العام 
بمرونــــة هجوميــــة كبيــــرة، حيــــث يعتمد 
ديدييه ديشــــان على رباعي هجومي سريع 
ومتنــــوع، يتكــــون مــــن مبابــــي وديمبلي 
وأوليســــيه، بينما يتنافــــس كل من برادلي 
باركولا وديزيريه دويــــه على المقعد الرابع 

في الخط الأمامي.
ويدرك ديشــــان أن هــــذه البطولة تمثل 
الفصــــل الأخير في مســــيرته مــــع المنتخب 
الفرنســــي، بعدما أعلن أنها ســــتكون آخر 
بطولــــة له على رأس الجهاز الفني عقب 14 

عاما من النجاح والاســــتقرار. وخلال هذه 
المسيرة قاد ديشــــان فرنسا للتتويج بكأس 
العالم 2018، والوصول إلى نهائي نســــخة 
2022، كما ســــبق له أن حمــــل الكأس قائدا 
للمنتخب في مونديال 1998 إضافة إلى لقب 
دوري أمم أوروبــــا في عــــام 2021، وفضية 
يورو 2016 ومونديال 2022 وبرونزية دوري 

الأمم في 2025.
أمام  الفرنســــي  المــــدرب  وســــيخوض 
إســــبانيا مباراته رقم 26 فــــي كأس العالم، 
لينفرد بالرقم القياســــي كأكثر مدرب يقود 
منتخبــــا في مباريات المونديــــال، متجاوزا 

الأسطورة الألمانية هيلموت شون.
وتصب الأرقــــام التاريخيــــة أيضا في 
صالــــح المنتخب الفرنســــي، حيث نجح في 
تجاوز آخــــر أربــــع مباريــــات خاضها في 
نصف نهائــــي كأس العالم، وفــــاز في آخر 
ثلاث منهــــا دون أن تســــتقبل شــــباكه أي 
هدف. كما أن المواجهة الوحيدة بين فرنسا 
وإســــبانيا فــــي كأس العالــــم انتهت بفوز 
فرنسي 3 – 1، بعدما قلب ”الديوك“ تأخرهم 

إلى انتصار قبل نحو عقدين.

ورغــــم أن المنتخب الإســــباني لم يقدم 
العــــروض الهجومية الكاســــحة التي ظهر 
بهــــا في بطولــــة أوروبــــا 2024، فإنه أثبت 
امتلاكــــه شــــخصية البطــــل، بعدما تجاوز 
مباريــــات معقــــدة بفضــــل قوتــــه الدفاعية 

وقدرته على الحسم في الأوقات الصعبة.
مجموعته،  الإسباني  المنتخب  وتصدر 
ثم تخطى النمسا بســــهولة، قبل أن يطيح 
بالبرتغال بفضل هــــدف متأخر من البديل 
ميكيل ميرينو، الذي عاد ليكرر السيناريو 
نفسه أمام بلجيكا في دور الثمانية، عندما 
ســــجل هدف الفوز القاتل قبل نهاية الوقت 

الإضافي.
وبات ميرينو أول لاعب في تاريخ كأس 
العالم يســــجل هــــدف الفوز فــــي مباراتين 
متتاليتــــين بالأدوار الإقصائيــــة بعد نزوله 
بديلا، ليؤكد قيمتــــه الكبيرة كورقة رابحة 

في تشكيلة المدرب لويس دي لا فوينتي.
ورغــــم أن سلســــلة الحــــارس أونــــاي 
ســــيمون التاريخية بالحفــــاظ على نظافة 
شــــباكه في ســــت مباريــــات بــــكأس العالم 
توقفت أمام بلجيكا، فإن الدفاع الإســــباني 

لا يزال إحــــدى أبرز نقاط القوة، بعدما قدم 
مستويات ثابتة طوال البطولة.

وإذا كانت فرنســــا تتسلح بالتاريخ في 
كأس العالــــم، فإن إســــبانيا تمتلك أفضلية 
واضحة في المواجهات المباشــــرة الحديثة. 
وفــــاز المنتخب الإســــباني بســــبع من آخر 
عشــــر مباريات جمعته بفرنسا، وكان آخر 
انتصاريــــن يحملان أهميــــة خاصة، الأول 
بنتيجــــة 2 – 1 فــــي نصــــف نهائــــي بطولة 
أوروبا 2024، قبــــل أن يواصل طريقه نحو 
4 في نصف  اللقــــب، والثاني بنتيجــــة 5 – 
نهائي دوري الأمم الأوروبية العام الماضي 

.2025
وشــــهدت المباراة الأخيــــرة تألق لامين 
يامــــال بتســــجيله هدفــــين، بينمــــا أضاف 
ميكيل ميرينو هدفًا آخر، رغم نجاح مبابي 

في التسجيل من ركلة جزاء.
وســــتكون الأنظار موجهة نحو كيليان 
مبابي، الذي يتصدر سباق الحذاء الذهبي 
برصيد ثمانيــــة أهداف، ويأمــــل في قيادة 
منتخب بلاده نحــــو النهائي، رغم تعرضه 
لالتواء بســــيط فــــي الكاحل خــــلال مباراة 
المغرب. وتشير التقارير إلى أن قائد فرنسا 
سيكون جاهزا للمشــــاركة، ليجدد شراكته 
الهجوميــــة مــــع عثمــــان ديمبلــــي، الفائز 
بالكــــرة الذهبية، حيث صنــــع اللاعبان 19 
فرصــــة لبعضهما البعض خــــلال البطولة، 
في مؤشــــر واضح على الانســــجام الكبير 

بينهما.
وفي المقابل يعول المنتخب الإســــباني 
على جماعيــــة الأداء أكثر من اعتماده على 
نجم واحد، رغم امتلاكه العديد من الأسماء 

المؤثرة.
وســــيقود ميكيــــل أويارزابــــال الخــــط 
الأمامــــي بعدما ســــجل أربعة أهــــداف في 
البطولة، بينما يواصل لامين يامال شــــغل 
مركــــز الجناح الأيمن، فــــي حين ينافس كل 
من فيران توريس ونيكو ويليامز وييريمي 

بينو على مكان في التشكيل الأساسي.
كمــــا يمتلك دي لا فوينتــــي وفرة كبيرة 
في خط الوســــط، مع وجود بيدري وميكيل 
ميرينــــو وداني أولمو وفابيــــان رويز، وهو 
ما يمنحــــه خيارات عديــــدة لمواجهة القوة 

البدنية الفرنسية.
ربما يكون خط الوسط هو مفتاح الفوز 
في هــــذه المبــــاراة، حيث يعتمــــد المنتخب 
الفرنســــي على القــــوة البدنيــــة والضغط 
العالــــي، بينما يفضل المنتخب الإســــباني 
الاســــتحواذ وتدويــــر الكــــرة والبحث عن 

المساحات.
ومــــن المنتظــــر أن يســــتعيد أوريلــــين 
تشواميني جاهزيته بعد تعافيه من إصابة 
في الفخذ، بينما تبــــدو إصابة مانو كوني 
في الركبة غير مقلقة، وهو ما يمنح ديشان 

خيارات إضافية في منطقة الارتكاز.
أما المنتخب الإســــباني فيمتلك تشكيلة 
متوازنــــة تجمع بين المهــــارة والقدرة على 
الاحتفاظ بالكرة، مع وجود لاعبين يجيدون 
صناعــــة الفــــارق في اللحظات الحاســــمة، 

وعلى رأسهم بيدري وأولمو وميرينو.

المنتخب الأرجنتيني يدرك 

جيدا نقاط ضعفه، لكنه 

يعمل على معالجتها مع 

التقدم في بطولة كأس 

العالم 2026

فرنسا تسعى إلى بلوغ 

نهائي كأس العالم للمرة 

الثالثة تواليا، بينما تتطلع 

إسبانيا إلى استعادة أمجاد 

مونديال 2010

وضعت أحكام كرة القدم العالمية منتخب فرنسا في مواجهة ”الثور الإسباني“ 
لحســــــاب نصف نهائي بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليا بالولايات المتحدة 
وكندا والمكسيك، وسط تطلع المتابعين لمشاهدة مباراة تنافسية إلى أبعد الحدود 

من أجل خطف ورقة التأهل إلى الدور النهائي من المسابقة.

رقصة ديشان الأخيرة 

تواجه طموح إسبانيا 

في {نهائي قبل الأوان}
قمة أوروبية تحبس الأنفاس لتحديد طرف المنافسة 

على لقب المونديال

الظهور المونديالي الأخير للمدرب

رحلة متواصلة للدفاع عن اللقب 

التانغو الأرجنتيني يتسلح بالصلابة 

الذهنية للحفاظ على اللقب العالمي

سينر: الدفاع بنجاح عن لقب 

ويمبلدون مكافأة رائعة

يانيك سينر يمر بفترة رائعة من 

الأداء بعد فوزه بألقاب بطولات 

الأساتذة هذا الموسم ولم يخسر 

سوى ثلاث مباريات قدراته بعد 
خسارته في الدور 

الثاني أمام اللاعب 
المغمور خوان مانويل 

سيروندولو وسط حرارة 
الصيف الحارقة في باريس.

وغاب سينر عن البطولات 
الودية التقليدية على الملاعب 
العشبية، واختار بدلا من ذلك 
خوض تدريبات مكثفة شملت 

حصصا على الملاعب 
الصلبة، واستعاد 

لياقته تدريجيا قبل 
أن يتغلب على 
ألكسندر زفيريف
في النهائي

الأحد.
وقال سينر 
للصحفيين عن

المشاعر التي انتابته 
بعد فوزه بلقبه الخامس 

الكبير ”كل بطولة من 
البطولات الأربع الكبرى 

تحقيق هذا
الإنجاز يعني لي
الكثير. نعم، كان
اليوم يوما رائعا“.
ويمر سينر
بفترة رائعة من
الأداء بعد فوزه بجميع

ألقاب بطولات الأساتذة 
الخمس 

ببطولة كبرى. لدي الآن خ
مسيرتي بالكامل“.

”لكنها خمســـة وتابع
أخرى كثيرة. تريد فقط ا
كان يوما صعبا للغاية. ح
فسيظل يوما رائعا. أنا لا

أمرا مفروغا منه أبدا“.
وربما خســـر زفيريف
المفتوحـــة، رابـــع نهائـــي
لإحـــدى البطـــولات الأرب
ســـينر قـــال
الألمانـــي ي
مؤشـــر رائع ل
اللاعبين المحترف
”ه وقال ســـينر
هـــو جيد، لأن هناك دائم
أقصـــى حدودك. نأمـــل أن
ألـــكاراز (من الإصابـــة) أ
بحاجة إليه. استمرار نوف
معنا وظهور جميع اللاع
رائع حقا، في الوقت نفس
أن تعمـــل بجديـــة وتعيــ

هذه“.

يريمي 
ي.

 كبيرة 
وميكيل 
ز، وهو 
ة القوة 

ح الفوز
لمنتخب 
لضغط
ســــباني
حث عن

ريلــــين
إصابة
و كوني
ديشان

تشكيلة
رة على
جيدون
ســــمة،

و.

سوى ثلاث مباريات



 مكناس (المغرب) - ســـتحتضن مدينة 
مكنـــاس فعاليات الـــدورة السادســـة من 
وإيقاعات  مقامـــات  ”عيســـاوة..  مهرجان 
عالميـــة“، خـــلال الفتـــرة الممتـــدة من 22 
إلى 25 يوليـــو 2026، ببرنامج فني متنوع 
يحتفـــي بالمـــوروث الصوفـــي المغربـــي 
التعبيـــرات  مختلـــف  علـــى  وانفتاحـــه 

الموسيقية.
وحســــب المعطيات التــــي أعلن عنها 
منظمو المهرجان، ســــتعرف هذه الدورة 
مشــــاركة أكثر مــــن 35 طائفة عيســــاوية 
تمثل عددا من المدن المغربية، بالإضافة 
إلــــى فنانين مغاربة وضيــــوف من خارج 
المغرب، في عروض ستحتضنها المنصة 
التاريخيــــة  الهديــــم  بســــاحة  الدوليــــة 
صهريــــج  بفضــــاء  المائيــــة  والمنصــــة 

السواني الأثري.
وســـتفتتح فعاليـــات المهرجان يوم 
22 يوليو بحفل يقوده المايســـترو أمين 
بودشـــار، الـــذي ســـيقدم عرضـــه الفني 

بمشـــاركة الجمهور في ســـاحة الهديم، 
بالإضافة إلى أمسية روحانية تجمع بين 
حضرة المغرب الكبير، وحضرة سوسة 
الدولية لتراث المالوف من تونس بقيادة 
محمد علي الجلالي، والحضرة الريانية 

للفن الصوفي بقيادة إسماعيل بوجيا.
وســــيخصص اليوم الافتتاحي أيضا 
لحفل عيســــاوي جماعي كبير، بمشــــاركة 
عــــدد من الطوائف العيســــاوية، من بينها 
الطائفــــة العيســــاوية للتــــراث الشــــفهي 
بمكنــــاس برئاســــة المقدم عمــــر الطاهر، 
والطائفــــة الموحدية من الرباط برئاســــة 
والصديــــق  الشــــمان  عــــلال  المقدميــــن 
الســــتينية  المشــــور  وطائفــــة  بلعيــــش، 
برئاسة عبدالحق خلدون، وطائفة الإخوة 
بلحاج من مراكش، والطائفة العيســــاوية 
برئاســــة المقــــدم عزالديــــن البطاحي من 
فاس، بالإضافة إلى الطائفة العيســــاوية 
الأرفوديــــة مــــولاي علــــي الشــــريف مــــن 

الرشيدية برئاسة المقدم أنس الكرش.

 الريــاض - احتفظت الخيـــول بمكانتها 
الراســـخة في الذاكـــرة الثقافيـــة لمنطقة 
جـــازان على مدى قـــرون، بوصفهـــا رمزًا 
للأصالة والفروسية، وعنصرًا حاضرا في 
تفاصيل الموروث الشـــعبي الذي تناقلته 
الأجيـــال. ولم تكن الخيول مجرد وســـيلة 
للتنقـــل أو رفيقـــة للإنســـان فـــي مراحل 
تاريخيـــة مختلفة، بل أصبحـــت جزءًا من 
الهوية الثقافيـــة للمنطقة، وشـــاهدًا حيًا 
على ارتباط الإنسان ببيئته وموروثه، وما 
يحملـــه من قيم الشـــجاعة والكرم والوفاء 
التي ظلت راســـخة في وجـــدان المجتمع 

حتى اليوم.
العالمــــي  باليــــوم  الاحتفــــاء  ومــــع 
للخيــــل، تتجدد المناســــبة لاســــتحضار 
القيمــــة الحضارية والثقافية التي تمثلها 
الخيــــول فــــي الســــعودية عمومًــــا، وفي 
منطقة جازان على وجه الخصوص، حيث 
لا تزال الفروسية حاضرة في المناسبات 
الوطنية والاحتفالات التراثية، باعتبارها 
أحد أبــــرز الرموز التي تجســــد الاعتزاز 
بالإرث الوطنــــي، وتعكس عمــــق العلاقة 
التي جمعت الإنســــان العربــــي بالخيول 

عبر التاريخ.
وتحضــــر الخيول في جازان بوصفها 
جزءًا من المشهد الثقافي والاجتماعي، إذ 
والحكايات  الشــــعبية  بالقصائد  ارتبطت 
المتوارثة، كما شكلت عنصرا رئيسيا في 
العديد من المناســــبات والاحتفالات التي 
تستعيد صور الفروسية العربية الأصيلة، 
وتبرز ما تحمله من معانٍ نبيلة تتمثل في 

القوة والإقدام والوفاء والانتماء.
وتحظــــى الخيول بمكانــــة خاصة في 
الثقافــــة الســــعودية، لما تمثلــــه من قيمة 
تاريخيــــة وحضاريــــة عريقة، فقــــد ارتبط 

ذكرها بالأدب العربي والسير التاريخية، 
وكانــــت رمزًا للفروســــية والشــــرف، كما 
أســــهمت في تشكيل جانب مهم من تاريخ 
الجزيرة العربية، لتظل حتى اليوم إحدى 
أبرز علامات الأصالة والاعتزاز بالموروث 

الوطني.
وفــــي منطقة جــــازان تواصل جمعية 
فرســــان لقفــــز الحواجــــز جهودهــــا فــــي 
المحافظة على هذا الإرث، من خلال تنفيذ 
برامج ومبادرات تســــتهدف نشــــر ثقافة 
الفروســــية بين مختلف فئــــات المجتمع، 
وتشــــجيع الشــــباب علــــى ممارســــة هذه 
الرياضة العريقة، بما يســــهم في الحفاظ 
علــــى حضورهــــا بوصفها مكونًــــا ثقافيًا 

أصيلاً يعكس تاريخ المنطقة وهويتها.
وأوضح رئيــــس مجلس إدارة جمعية 
فرســــان لقفــــز الحواجز بمنطقــــة جازان، 
محمد قحــــل، أن اليــــوم العالمي للخيول 
القيمــــة  لإبــــراز  مهمــــة  مناســــبة  يمثــــل 
تحملهــــا  التــــي  والثقافيــــة  الحضاريــــة 
الخيول، والتعريــــف بمكانتها في تاريخ 
الشــــعوب، مؤكدا أن الخيول ستظل رمزا 
للأصالــــة والوفــــاء والشــــجاعة، وتحظى 
بمكانة راســــخة فــــي الثقافة الســــعودية 
التي أولتها اهتمامــــا كبيرا عبر مختلف 

المراحل.
تعمــــل  الجمعيــــة  أن  إلــــى  وأشــــار 
علــــى تنفيــــذ العديد من المبــــادرات التي 
تهــــدف إلى تعزيز حضور الفروســــية في 
المجتمــــع، من خلال تنظيم المعســــكرات 
المتخصصــــة  والــــدورات  التدريبيــــة 
والبرامــــج التأهيليــــة، التــــي تركــــز على 
إعداد الفرســــان وصقــــل مهاراتهم الفنية 
والبدنيــــة، إلــــى جانب غــــرس القيم التي 

ارتبطت بالفروسية العربية الأصيلة.

لا  الجمعيـــة  رســـالة  أن  وأضـــاف 
تقتصـــر علـــى تعليـــم مهـــارات ركـــوب 
الخيـــل أو المنافســـة الرياضيـــة، بـــل 
تمتد إلـــى بناء الشـــخصية، وغرس قيم 
المسؤولية،  وتحمل  والانضباط  الالتزام 
وتعزيـــز الثقة بالنفـــس وروح التنافس 
الشريف، وهي قيم تسهم في إعداد جيل 
يعتز بموروثـــه الثقافي، ويـــدرك أهمية 
المحافظـــة على هذا الإرث الذي يشـــكل 

جزءًا من تاريخ المملكة وحضارتها.
وأكـــد الدكتـــور قحـــل أن المحافظة 
على تراث الفروســـية مسؤولية مشتركة 
تتطلـــب تكامل الأدوار بين المؤسســـات 
والتعليميـــة  والرياضيـــة  الثقافيـــة 
والمجتمعية، بما يضمن اســـتدامة هذا 
المـــوروث، ونقله إلى الأجيـــال الجديدة 
بصورة تواكب التطـــورات الحديثة، مع 

الحفاظ على أصالته وقيمه الراسخة.

ولا تقتصـــر أهميـــة الخيـــول علـــى 
الجانـــب الرياضي أو التراثي فحســـب، 
بـــل تمتد إلـــى دورها في تعزيـــز الهوية 
الوطنية، إذ تسهم الفعاليات والمسابقات 
والعروض الفروســـية في تعريف الزوار 
والأجيـــال الجديـــدة بتاريخ الفروســـية 
العربيـــة، وإبراز المكانة التـــي احتلتها 
الخيـــول فـــي حيـــاة الآبـــاء والأجـــداد، 
باعتبارهـــا رفيقـــة في الســـلم والحرب، 

ورمزًا للعزة والكرامة.
كمـــا تشـــهد منطقة جـــازان حضورا 
بالفروسية،  المرتبطة  للفعاليات  متزايدا 
التي تستقطب المهتمين بهذه الرياضة، 
وتســـهم فـــي نشـــر ثقافة ركـــوب الخيل 
بين الشـــباب والأطفال، من خلال برامج 
تســـعى  مجتمعيـــة  وأنشـــطة  تدريبيـــة 
إلـــى اكتشـــاف المواهب وصقلهـــا، بما 
يعـــزز اســـتدامة هذا المـــوروث ويضمن 

اســـتمراره. ويواكب هـــذا الاهتمام دعم 
المملكة لقطاع الفروســـية، باعتباره أحد 
التي  والثقافيـــة  الرياضيـــة  القطاعـــات 
تعكس الهوية الســـعودية، حيث تشـــهد 
رياضـــات الخيـــل تطـــورا ملحوظًا على 
مســـتوى البنيـــة التحتيـــة والبطـــولات 
جانـــب  إلـــى  التدريبيـــة،  والبرامـــج 
المبـــادرات التي تســـتهدف الحفاظ على 
سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتعزيز 

حضورها محليًا ودوليا.
وفي جازان يشكل أبناء المنطقة ركيزة 
أساســـية في صون هـــذا الإرث، من خلال 
مشـــاركتهم في تنظيم الفعاليات، وتدريب 
المتوارثـــة  الخبـــرات  ونقـــل  الفرســـان، 
للأجيـــال الجديـــدة، بمـــا يعكـــس ارتباط 
المجتمع المحلي بقيم الفروسية، وحرصه 
علـــى اســـتمرار حضورهـــا فـــي الحيـــاة 

الثقافية والاجتماعية.

منذ قرون ظلت الخيول عنوانًا للأصالة والفروســــــية في جازان، وشــــــاهدة 
ــــــى تاريخٍ عريق وقيمٍ نبيلة تناقلتها الأجيال. ومــــــع اليوم العالمي للخيل،  عل
ــــــادرات وبرامج تعزز هذا الإرث، وتربط الشــــــباب  تتجــــــدد الحكاية عبر مب
ــــــة والثقافة الســــــعودية واعتزاز  ــــــول رمزًا حيًا للهوي بتراثهــــــم، لتبقى الخي

المجتمع بموروثه.
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الأغنية؟
 هناك ظاهرة تســـتحق أن تُدرَّس 
فـــي كليات علـــم الاجتمـــاع، لا في 
معاهد الموســـيقى. فما إن انتشرت 
الدعـــوات إلـــى عودة فضل شـــاكر 
للغناء في دمشـــق، حتـــى تصرفت 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
كما لـــو أنها فتحـــت خزانة قديمة 
فجأة،  الكاســـيت.  بأشـــرطة  مليئة 
اختفت معارك السياســـة، وتراجع 
وتأجلت  الأســـعار،  ارتفـــاع  خبـــر 
الخلافـــات المعتادة، وبـــدأ الجميع 
الجملـــة  كتابـــة  فـــي  يتســـابقون 
نفسها، بصيغ مختلفة: ”أتذكُر هذه 

الأغنية؟“
من المدهش أن الأغاني القديمة 
تعـــرف الطريـــق إلى النـــاس أكثر 
ممـــا يعرفـــه أصحابهـــا. يكفي أن 
يكتـــب أحدهم اســـم أغنيـــة، حتى 
تجـــد عشـــرات التعليقـــات التـــي 
تبـــدأ بعبـــارة: ”أيـــام الجامعة…“، 
أو ”كانـــت أمي تحبهـــا“، أو ”هذه 
الأغنية كانت ترافقنا في الســـفر“. 
وكأننـــا لا نســـتمع إلـــى الأغانـــي 
بآذاننا، بـــل بألبومات الصور التي 

نخزنها في الذاكرة.
ولعل هذا هـــو الامتياز الوحيد 
الـــذي مـــا زال الفن يحتفـــظ به في 
عصر التطبيقات الذكية: يســـتطيع 
أن يعيدك عشـــرين سنة إلى الوراء. 
لا تحتـــاج إلى آلـــة زمـــن، ولا إلى 
مـــؤرخ، ولا حتى إلى كلمـــة مرور. 
يكفـــي أن تبدأ المقدمة الموســـيقية، 
حتـــى تعود قصـــة الحـــب الأولى، 
والمقهـــى القـــديم، ورائحـــة دفتـــر 
المدرســـة، وصديـــق اختفـــى منـــذ 

زمن.
الغريب أن النـــاس لا يختلفون 
كثيـــرًا حول الأغاني الجميلة، حتى 
لـــو اختلفـــوا حول كل شـــيء آخر. 
يمكنك أن تجد شـــخصين يتبادلان 
الاتهامـــات السياســـية صباحًا، ثم 
يكتشـــفان مســـاءً أنهمـــا يحفظان 
الأغنيـــة نفســـها عـــن ظهـــر قلب. 
يبـــدو أن الموســـيقى تمتلك موهبة 
دبلوماسية لم تنجح فيها مؤتمرات 

السلام.
وهذا ربما يفســـر شـــيئًا آخر. 
فحـــين يطالب الناس بعـــودة فنان، 
فهـــم لا يطالبـــون دائمًـــا بعـــودة 
شخصه، بل بعودة النسخة الأجمل 

من أنفسهم.
لهذا، فـــإن الفنانين يكتشـــفون 
أحيانًا أن أغنياتهم أكثر اســـتقلالاً 
منهـــم. الأغنيـــة لا تنتظـــر مؤتمرًا 
صحفيًـــا لتعلن عودتها، ولا تحتاج 
أن  يكفـــي  إعلانيـــة.  حملـــة  إلـــى 
يسمعها شخص واحد في السيارة، 
فيرفـــع صوت المذيـــاع، فتبدأ رحلة 
جديدة من هاتـــف إلى هاتف، ومن 
مقهـــى إلـــى آخـــر، ومن قلـــب إلى 

آخر.
وليـــس ســـرًا أن مجتمعاتنـــا، 
بعد ســـنوات طويلة مـــن الفوضى، 
أصبحـــت تفتـــش عن أي مســـاحة 
تســـمح لها بأن تتنفس قليلاً. مرة 
تجدها في مباراة كرة قدم، ومرة في 
مسلسل قديم، ومرة في أغنية كانت 
تملأ المقاهـــي والســـيارات قبل أن 
تمتلئ الشاشات بالأخبار العاجلة. 
الحنـــين، فـــي هـــذه الحالـــة، ليس 
هروبًا من الواقع، بل إجازة قصيرة 

منه.
وربمـــا لهـــذا الســـبب لـــم يكن 
التفاعل مع خبر عودة فضل شـــاكر 
مجرد نقـــاش فنـــي؛ كان أقرب إلى 
الذاكرة،  لصالـــح  جماعي  تصويت 
فالناس عندما يتعبون من الحاضر 

يستجيرون بالماضي.
أجمل ما فـــي الفن أنه لا يحمل 
بطاقـــة هويـــة. الأغنيـــة لا تســـأل 
مســـتمعها أيـــن يقـــف سياســـيًا، 
مـــا  كل  يشـــجع.  فريـــق  أيّ  ولا 
تريـــده أن يمنحهـــا ثـــلاث دقائـــق 
مـــن الإنصـــات، ثـــم تتولـــى هـــي 

الباقي.
أما فضل شـــاكر نفسه، فسواء 
عـــاد إلـــى المســـرح أم بقـــي بعيدًا 
عنه، فقد أثبتت هذه الضجة شـــيئًا 
طريفًـــا: فـــي عالم الفن، قـــد يتأخر 
الفنـــان عن موعـــده، لكـــن الأغنية 

تصل دائمًا قبله.
ويبـــدو أن هـــذا هـــو القانـــون 
الوحيـــد الـــذي لم تســـتطع مواقع 

التواصل تغييره حتى الآن.

باحثة سورية تحول التراث إلى حلي تروي حكايات الهوية
 أنقرة - بين رفوف الكتب التي أمضت 
ســـنوات فـــي البحـــث بيـــن صفحاتها، 
وورشـــة صغيرة تتناثر فيهـــا الأحجار 
الطبيعيـــة وأدوات التصميـــم، نســـجت 
الباحثـــة والمصممـــة الســـورية بثينـــة 
الخليل رحلة مختلفة حملت معها التراث 
الســـوري مـــن فضائـــه الأكاديمـــي إلى 

الحياة اليومية.
ففي ســـنوات الاغتراب لـــم تتخلَّ عن 
شـــغفها بالموروث، بل وجدت فيه منطلقاً 

لمشـــروع يحول الهوية الثقافية إلى حلي 
وإكسســـوارات يدوية تجمـــع بين أصالة 
التراث وروح التصميـــم المعاصر، مقدمةً 
من خلال مشـــاركتها في معرض ”ورد 19“ 
بمدينة غـــازي عنتـــاب التركيـــة نموذجا 
لقدرة الســـوريين على تحويـــل التحديات 

إلى فرص للإبداع.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الســـورية 
(ســـانا) قالت الخليل ”لم يكن انتقالي إلى 
تصميـــم الحلي بعيدا عـــن عملي البحثي، 

بـــل جـــاء امتـــدادا لـــه، لأنني أؤمـــن بأن 
التـــراث لا يُحفـــظ في الكتب والدراســـات 
فقـــط، وإنما يمكـــن أن يتحـــول إلى منتج 
ثقافي وفني يعيش مـــع الناس ويعبر عن 

هويتهم“.
وأضافـــت ”القيمـــة الحقيقيـــة للحلي 
ليســـت في الأحجـــار الطبيعيـــة وحدها، 
مهما بلغت قيمتها، وإنما في الفكرة التي 
تمنـــح الحجر حياة جديدة، وفي التصميم 
اليدوي الـــذي يجعل كل قطعة مختلفة عن 

غيرها، لتحمـــل بصمة صانعتها ولا يمكن 
تكرارها“.

وأوضحت الخليل أن مشروعها يعتمد 
على تشكيلة واسعة من الأحجار الطبيعية، 
منها الياقوت والزمرد والمرجان والعقيق 
والفيروز واللؤلؤ والكالسيت والأفنتورين 
وحجـــر الـــلاف البركانـــي، إلـــى جانـــب 
إكسسوارات ذهبية وفضية عالية الجودة 
ولمســـات مـــن ”الســـتراس“، بمـــا يحقق 

توازناً بين الفخامة والبساطة.

علي قاسم
كاتب سوري 
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مازح هيفاء وهبي
ُ

هند صبري ت
 القاهرة - أثارت الفنانة التونسية 
هنـــد صبـــري تفاعـــلاً واســـعًا علـــى 
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي بعد 
تعليـــق طريـــف وجّهته إلـــى الفنانة 

اللبنانية هيفاء وهبي.
واســـتحضرت هنـــد صبري 
مشـــهدًا من فيلـــم ”عايز حقي“، 
مشـــيرةً إلى وجود تشـــابه بينه 
الترويجـــي  الفيديـــو  وبيـــن 
الأخيـــر الـــذي جمـــع هيفـــاء 

وهبـــي بالمغني ســـانت ليفانت. وعبر 
فيســـبوك  علـــى  الرســـمي  حســـابها 
شـــاركت هند مقطعًا مـــن الفيلم يظهر 
مشـــهد زفافها مع الفنـــان هاني رمزي 
داخـــل ســـيارة مكشـــوفة تســـير فـــي 
الشـــوارع، معتبـــرةً أن الفكـــرة تقترب 
ممـــا ظهـــرت بـــه هيفـــاء فـــي حملتها 
الدعائية الأخيرة، مـــع اختلاف طريقة 
التنفيـــذ. وأرفقـــت الفيديـــو بتعليـــق 
ســـاخر قالت فيـــه ”أعتذر لـــكِ.. ولكن 

حظـــي  مـــا  وهـــو  أولاً“،  فعلناهـــا 
بتفاعـــل كبير من متابعيها، وســـرعان 
مـــا انتشـــر عبـــر منصـــات التواصل 

الاجتماعي. 
ويعـــود المشـــهد إلى فيلـــم ”عايز 
حقـــي“، الذي طُـــرح عـــام 2003 وحقق 
نجاحًـــا جماهيريًـــا لافتًا، وشـــارك في 
بطولته كل من هاني رمزي وهند صبري 
وعصـــام كاريـــكا وحجـــاج عبدالعظيم 

ولطفي لبيب. 

وتـــدور أحـــداث الفيلـــم فـــي إطـــار 
كوميـــدي ســـاخر يتنـــاول قضيـــة بيع 
القطاع العام. وجاءت مزحة هند صبري 
فـــي أعقاب الجـــدل الذي أثـــاره الفيديو 
الترويجـــي لأغنية ”بحبك“، حيث ظهرت 
هيفـــاء وهبي إلى جانب ســـانت ليفانت 
داخل ســـيارة مكشـــوفة تجوب شوارع 
القاهرة، وذلك قبل طرح الدويتو رسميًا، 
ضمـــن حملة دعائيـــة حظيـــت باهتمام 
واسع وتفاعل كبير عبر مواقع التواصل.

القوة والإقدام والوفاء والانتماء.
وتحظــــى الخيول بمكانــــة خاصة في 
الثقافــــة الســــعودية، لما تمثلــــه من قيمة 
تاريخيــــة وحضاريــــة عريقة، فقــــد ارتبط 

والبرامــــج التأ
إعداد الفرســــا
والبدنيــــة، إلــــ
ارتبطت بالفرو

أنقرة - بين
ســـنوات فـــي
وورشـــة صغي
الطبيعيـــة وأد
الباحثـــة والم
الخليل رحلة م
الســـوري مـــن
الحياة اليومية
ففي ســـنو
شـــغفها بالمور
و ي

  

القاهرة -
هنـــد صبـــري
منصـــات الت
تعليـــق طري
اللبنانية
واس
مشـــهدً
مشـــيرةً
وبيـــن
الأخي
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